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الى الشيخ العلامة 
عبدالكريم محمد بيارة المدرس 


"رحمه الله تعا 
فإلى روحه الركية في أعلى عليين 
أقدم هذا العمل المتواضع 


تحية ذكرى ووفاء 


"جمال الدير" 
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شکر وعرفان 


أول من ينبغي علينا حمده وشكره هو الله على ما أنعم به علينا من نعم ظاهرة وباطنة 
فأشكره على عونه لإتمام كتابي هذا » ثم أتقدم بالشكر الجزيل لأستاذي الأستاذ الدكتور 
عماد عبدالسلام رؤوف الذي أسدى لي نصحه ووجهني بعلمه وأثراني بملاحظاته القيمة 
وإرشاداته الدقيقة التي أثرت في هذا الكتاب كثيراًء وقوت من مادته » فجزاه الله عني خير 
الجزاء. 
وأتقدم بالشكر والامتنان إلى الاستاذ الدكتور محي هلال السرحان الذين بذل جهداً 
کبيراً في توجيهي وإرشادي. 
كما أتقدم بالشكر والامتنان الى الدكتورين الاستاذ الدكتور بشار عواد معروف 
والاستاذ الدكتور ماجد عرسان الكيلاني » لأطلاعهما على الكتاب وابداء ملاحظاتهما 
السديدة عليه مما أفاد الكتاب وجعله يظهر بهذا الشكل القشيب. 


وأتقدم بالشكر لكل من قدم لي العون والمساعدة فجزاهم الله عني خير الجزاء. 


والحمد لله رب العالمين 
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مقدمة 


الأستاذ الدكتور عماد عبد السلام رؤوف 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ليست مهمة الكتابة في سيرة فذة متعددة الجوانب كسيرة الشيخ عبد القادر الجيلاني -قدس 
الله روحه _ ميسورة,ممهدة,مهما اوتي المتصدي لها من اسباب القدرة والمكنة,فهذا الانسان 
الكبيراستطاع_بخلق وعزم نادرين_ان يتحدى عصرا بكاملهريموج بانواع من التناقضات 
الاجتماعية,وضروب من الاضطرابات النفسية والسياسية والاقتصادية,فقدم لمريديه وتلامذته 
البديل الافضل لمتناقضات ذلك العصر ومشاكله العديدة,ودل ابناء عصره,والعصور التالية ,على 
طريق السلامة والنجاة من ادران الواقع واشواكه الخطرة. 

ولم تكن عظمة الشيخ تكمن في مبادىء مثالية مطلقة كان يدعو اليها فحسب ,وانما في فهمه 
العميق لمجتمعه,وللمجتمع الانساني بوجه عام ,وادراکه جوهر المشاكل الاساسية الذي يعاني 
منها ذالك المجتمع, فهو على رغم زهده وقناعته الكاملة,لم يقف موقف الضد من الحياة, بما 
تستوجبه من سعي في سبيل الرزق ,وسيطرة على اسباب الدنيا,بل انه اكد على ضرورة العمل من 
اجل ان يضع الانسان (الدنيا بين يديه)ولكن مع ملاحظة الا تنتقل الى قلبه فتفسد ذالك 
القلب ,وتقطع اسباب اتصاله بالله سبحانه وتعالى,وهذا_لعمري_فهم للاسلام سليم,وادراك عميق 
لجوهره ومعانيه. 

لقد توضح لدى الناس,منذ ان غادرهم الشيخ ملتحقا بالرفيق الاعلى,ضرورة تسجيل معالم سيرته 
الطيبة ,لتكون نبراسا فتفيد منها الاجيال ,وقدوة يتاسى بها السالكون في طرق الحياة,فأنبرى عدد 
غير قليل من المؤلفين والمصنفين الى جمع اخباره, والتقاط شوارد مواقفه واحواله,ليؤلف 


4y 
n 


صنيعهم كتبا ورسائل مهمة تناقلها الناس وكانت موضع احترامهم وتقديرهم,بل وجدنا في كل 
عصر من ينبري الى اعادة كتابة سيرته وجعلها موضوعا يفيد منه اهل ذلك العصر. 

وفي العقود الاخيرة من السنين اصبحت سيرة الشيخ محورا لعدد من الرسائل الجامعية تناولها 
اصحابها فيها حياته الثرة,بماتضمه حياته الثرة,ربماتضمه من دين وفكر وتعليم وادب. 

والكتاب الذي بين ايدينا يقف شاهدا اخر على اعجاب الجيل من ابنائنا بهذه السيرة 
الوضاءة,واحساسهم بأهمية تعاليم صاحبها في هذا العصر ايضا. 


والسيد جمال الدين فالح الكيلاني,وهو الذي ينتسب الى الشيخ عبد القادر دما,فضلا عن 
انتمائه اليه فكرا وعملا, عبر عن قوة هذا الاعجاب وتدفق ذالك الاحساس,بتأليفه كتابه هذا 


,وهو یرجو, کمال ارجو ,ان ينال به رضا ربه ,وثوابه ,فجزاه الله خير الجزاء. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


كثير من شبابنا في الوقت الحاضر لا يعرفون سيرة الباز الأشهب الشيخ عبد القادر الجيلاني › 
بل كثير منهم يسيئ الظن به بسبب الدعاية الكاذبة التي يقوم بها بعض الأدعياء الجفاة الجاهلون 
بحقيقة دين الله العظيم. 

ومن جانب آخر نجد مسلمین بغلون في تعظيمه ویعتقدون فيه أُشياء افتريت عليها » لذا وجدت 
نفسي في حاجة إلي بيان سيرته الحقيقة رحمه الله » والعمل على أعادة طرح تراثه بأسلوب جديد 
والذي يعد ثورة روحية حقيقية وبلسم شافي للنفس البشرية » ومن هنا جاءت فكره هذا الكتاب 
والذي يستمد جل مادته من کتب "الفتح الرباني" و "فتوح الغيب" و "جلاء الخاطر" لیکون منارا 
هاديا للشباب المسلم. 

في زمن الوهن والفتن قل من يوجد من أهل العلم يختار طريق الوسطية والاعتدال » وبكوني ولل 
الحمد من دعاة الوسطية والاعتدال والتراحم والتضامن في المجتمع الإسلامي أصبح من أعمالي 
المفضلة نشر سيرة العلماء والأكابر الربانيين المعتدلين. وهذا العمل الصغير من قبيل ذلك العمل 
المفضل. 

أرجو من الله ربي الثواب علي هذا العمل والنفع به طلاب علم النبوة علي صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام. 

جمال الدين فالح الكيلاني 
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ة القادرية الصحيحة 
"وفق E‏ : ال 2 الحاريت " 


مدخحل 

هو عبد القادر الجيلي )470 ھ561 - ھے)) إمام صوفي وفقیه حنبلي» لقبه المسلمون ب "باز 
الله الاشهب" و "تاج العارفين" و"محيي الدين" و"شيخ الشيوخ" و"قطب الأقطاب". وإليه تندسب 
الطريقة القادرية. وقد تأثر به القائد صلاح الدين الأيوبي» والشيخ معين الدين الجشتي » والشيخ 
شهاب الدين عمر السهروردي رحمهم الله. 


مولده ونشأته 


هناك خلاف في محل ولادت ا" وتوجد روايات متعددة »أهمها أنه ولد في جيلان (تقرأً بالجيم 
العربية كما تقر بالجيم المصرية فيقال لها جيلان أو كيلان) سنة 470 ه الموافق 1077 دا٠‏ 

وهي تقع في شمال إيران حالياً على ضفاف بحر قزوين ويقال أنه ولد في جيلان العراقية وهي 
قرية تاريخية قرب المدائن 40 كيلو متر جنوب بغداد. وهو ما ترجحه الدراسات التاريخية 


]4103 وقد نشا عبد القادر ی أسرة وصفتها المصادر 


الحديثة وتعتمده الاسرة الكيلانية ببغدادء 
بالصالحة» فقد كان والده أبو صالح موسى معروفا بالزهد وكان شعاره مجاهدة النفس و 
بالأعمال الصالحة ولذا كان لقبه "محب الجهاد". 


أسرته 
هو: أبو صالح عبد القادر بن موسى الثالث بن عبد الله الجيلي بن يحيى الزاهد بن محمد 
المدني بن داود الامير بن موسى الثاني بن عبد الله الصالح بن موسى الجون بن عبد 
الله الخالص بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر بن مالك بن قريش بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار 


بن معد بن عدنان آ۶ , 


أنجب عبد القادر رحمه الله عدداً كبيراً من الأولاد وقد عنى بتربيتهم وتهذيبهم على يديه واشتهر 
منهم عشرة: 

٠‏ عبد الوهاب: وكان في طليعة أولاده والذي درس بمدرسة والده في حياته نيابة عنه» وبعد 
والده وعظ وأفتى ودرس» وكان حسن الكلام في مسائل الخلاف فصيحاً ذا دعابة 
وكياسة» ومروءة وسخاءء وقد جعله الإمام الناصر لدين الله على المظالم فكان يوصل 
حوائج الناس اليه» وقد توفي سنة 573ھ ودفن في رباط والده في الحلبة. 

٠‏ عيسى: الذي وعظ وأفتى وصنف مصنفات منها كتاب "جواهر الأسرار ولطائف الأنوار" 
في علم الصوفية. قدم مصر وحدث فيها ووعظ وتخرج به من أهلها غير قليل من 
الفقهاءء وتوفي فيها سنة 573 ه. 

عبد العزيز: وكان عالماً متواضعاًء وعظ ودرّس» وخرج على يديه كثير من العلماءء وكان قد 
غزا الصليبين في عسقلان وزار مدينة القدس ورحل جبال الحيال وتوفي فيها سنة 602 
ه. وقبره في مدينة "عقرة" من أقضية لواء الموصل في العراق. 

٠‏ عبد الجبار: تفقه على والده وسمع منه وكان ذا كتابة حسنةء سلك سبيل الصوفيةء ودفن 
برباط والده في الحلبة. 
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ه٠‏ الشيخ عبد الرزاق: وكان حافظا متقنا حسن المعرفة بالحديث فقيها على مذهب الإمام 
53ه. ودفن بباب الحرب فی بغداد. 
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٠‏ إبراهيم: تفقه على والده وسمع منه ورحل إلى واسط في العراق» وتوفي بها سنة 592ه. 
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٠‏ يحيى: وكان فقيها محدثا انتفع الناس به» ورحل إلى مصر ثم عاد إلى بغداد وتوفي فيها 
سنة 600 ه. ودفن برباط والده في الحلبة. 

۰ موسی: تفقه والده وسمع منه ورحل إلى دمشق وحث فيها واستوطنهاء ثم رحل إلى 
مصر وعاد إلى دمشق وتوفي فیها وهو آخر من مات من أولاده. 

٠‏ صالح : وبه يكنى في أغلب البلدان وذكرته أغلب المصادر المتخصصة في سيرته وهو 
مدفون قرب والده في بغداد. 


سفره إلى بغداد 
كان عبد القادر الجيلاني رحمه الله قد نال قسطاً من علوم الشريعة في حداثة سنه على أيدي 
أفراد من أسرته» ولمتابعة طلبه للعلم رحل إلى بغداد ودخلها سنة 488 ه الموافق 1095 م 
وعمره ثمانية عشر عاماً في عهد الخليفة العباسي المستظهر بالله .وبعد أن استقر في بغداد 
انتسب إلى مدرسة الشيخ أبو سعيد المخرمي التي كانت تقع في حارة باب الأزج» في أقصى 
الشرق من جانب الرصافة» وتسمى الآن محلة باب الشيخ. 
وكان العهد الذي قدم فيه الشيخ الجيلاني إلى بغداد تسوده الفوضى التي عمت كافة أنحاء 
الدولة العباسية» حيث كان الصليبيون يهاجمون ثغور الشام» وقد تمكنوا من الاستيلاء على 
أنطاكية وبيت المقدس وقتلوا فيهما خلقا كثيرا من المسلمين ونهبوا أموالاً كثيرة. وكان السلطان 
التركي "بركياروق" قد زحف بجيش كبير يقصد بغداد ليرغم الخليفة على عزل وزيره "ابن جهير" 
فاستنجد الخليفة بالسلطان السلجوقي "محمد بن ملكشاه" ودارت بين السلطانين التركي 
والسلجوقي معارك عديدة كانت الحرب فيها سجالاء وكلما انتصر احدهما على الآخر كانت 
خطبة يوم الجمعة تعقد باسمه بعد اسم الخليفة. 
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بهم فأضيف إليها من ما جاورها من المنازل والأمكنة ما يزيد على مثلها وبذل الأغنياء أموالهم في 
عمارتهم وعمل الفقراء فيها بأنفسهم حتى تم بناؤها سنة 528 ه الموافق 1133 م .وصارت 
منسوبة إليه. 

وكان الشيخ عبد القادر عالما متبصرا يتكلم في ثلاثة عشر علماً من علوم اللغة والشريعة حيث 
كان الطلاب يقرأون عليه في مدرسته دروسا من التفسير والحديث والمذهب والخلاف والاصول 
واللغةء وكان يقرأ القرآن بالقراءات وكان يفتي على مذهب الامام الشافعي والامام أحمد بن 
حنبل. 

مۇلفاتە 


صنف عبد القادر الجيلاني مصنفات كثيرة في الأصول والفروع وفي أهل الأحوال والحقائق 
والتصوف. منها ما هو مطبوع ومنها مخطوط ومنها مصورء منها: 

إغاثة العارفين وغاية منى الواصلين. 

أوراد الجيلاني. 

آداب السلوك والتوصل إلى منازل السلوك. 

تحفة المتقين وسبيل العارفين. 

جلاء الخاطر في الباطن والظاهر. 

حزب الرجاء والانتهاء. 


الحزب الكبير. 
دعاء البسملة. 


الرسالة الغوثية: موجود منها نسخة في مكنبة الأوقاف ببغداد. 

رسالة في الأسماء العظيمة للطريق إلى الله. 

الغنية لطالبي طريق الحق :وهو من أشهر كتبه في الأخلاق والآداب الإسلامية وهو 
جزءان. 

الفتح الرباني والفيض الرحماني :وهو من كتبه المشهورة وهو عبارة عن مجالس للشيوخ 
في الوعظ والإرشاد. 

فتوح الغيب: وهو عبارة عن مقالات للشيخ في العقائدوالإرشاد ويتألف من 78 مقالة. 
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سر الأسرار في التصوف: وهو كتاب معروف وتوجد نسخة منه في المكتبة القادرية ببغداد 
وفي مكتبة جامعة إسطنبول. 

الطريق إلى الله: كتاب عن الخلوة والبيعة والأسماء السبعة. 

رسائل الشيخ عبد القادر: 15 رسالة بالفارسية يوجد نسخة في مكتبة جامعة إسطنبول. 
المواهب الرحمانية: ذكره صاحب روضات الجنات. 


حزب عبد القادر الجيلانى: مخطوط توجد نسخة منه فى مكتبة الأوقاف ببغداد. 

تنبيه الغبي إلى رؤية النبي: نسخة مخطوطة بمكتبة الفاتيكان بروما. 

وصايا الشيخ عبد القادر: موجود فى مكتبة فيض الله مراد تحت رقم 251. 

بهجة الأسرار: مواعظ للشيخ جمعها نور الدين أبو الحسن علي بن يوسف اللخمي 


الشطنوفي. "حقققه الباحث" 

تفسير القران الكريم: في مكتبة رشيد كرامي في طرابلس الشام 
الدلائل القادرية. 

الحديقة المصطفوية: مطبوعة بالفارسية والأردية. 
الحجة البيضاء. 

عمدة الصالحين في ترجمة غنية الصالحين. 
بشائر الخيرات. 

ورد الشيخ عبد القادر الجيلاني. 

كيمياء السعادة لمن أراد الحسنى وزيادة. 
المختصر في علم الدين. 

مجموعة خطب. 
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قال العلماء عنه 
قال الإمام النووي : ما علمنا فيما بلغنا من التفات الناقلين وكرامات الأولياء أكثر مما 
وصل إلينا من كرامات القطب شيخ بغداد محيي الدين عبد القادر الجيلاني» كان شيخ 
السادة الشافعية والسادة الحنابلة ببغداد وانتهت إليه رياسة العلم في وقته» وتخرج 
بصحبته غير واحد من الأكابر وانتهى إليه أكثر أعيان مشايخ العراق وتتلمذ له خلق لا 
يحصون عدداً من أرباب المقامات الرفيعةء وانعقد علية إجماع المشايخ والعلماء بالتبجيل 
والإعظام» والرجوع إلى قولة والمصير إلى حكمه» وأهرع إليه أهل السلوك -التصوف- 
من كل فج عميق. وكان جميل الصفات شريف الأخلاق كامل الأدب والمروءة كثير 
التواضع دائم البشر وافر العلم والعقل شديد الاقتفاء لكلام الشرع وأحكامه معظما لأهل 
العلم مُكرّماً لأرباب الدين والسنةء مبغضاً لأهل البدع والأهواء محبا لمريدي الحق مع 
دوام المجاهد ولزوم المراقبة إلى الموت. وكان له كلام عال في علوم المعارف شديد 
الغضب إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى سخي الكف كريم النفس على أجمل 
يقة. وبالجملة لم يكن في زمنه مغله ا 
قال العلامة ابن تيمية: والشيخ عبد القادر ونحوه من أعظم مشائخ زمانهم أمراً بالتزام 
الشرع» والأمر والنهي» وتقديمه على الذوق والقدر» ومن أعظم المشائخ أمراً بترك الهوى 
والإرادة النفسية. 
قال الإمام العز بن عبد السلام : إنه لم تتواتر كرامات أحد من المشايخ إلا الشيخ عبد 
القادر فإن كراماته نقلت بالتوات ا". 
قال الإمام الذهبي: الشيخ عبد القادر الشيخ الامام العالم الزاهد العارف القدوة» شيخ 
الاسلام علم الأولياء محيي الین أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح عبد الله ابن 
جنكي دوست الجيلي الحنبلي» ث شيخ بغدادا"". 
قال الإمام أبو أسعد عبد ا هو إمام الحنابلة وشيخهم في عصره فقيه 


صالح» كثير الذكر دائم الفكر» وهو شديد الخشيةء مجاب الدعوة» أقرب الناس للحق» 
ولا يرد سائلا ولو بأحد ثوبیه. 
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٠‏ قال الإمام ابن حجر العسقلاني الكناني : كان الشيخ عبد القادر متمسكاً بقوانين 
الشريعةء يدعو إليها وينفر عن مخالفتها ويشغل الناس فيها مع تمسكه بالعبادة والمجاهدة 
ومزج ذلك بمخالطة الشاغل عنها غالبا كالأزواج والأولاد» ومن كان هذا سبيله كان أكمل 
من غيره لأنها صفة صاحب الشريعة صلى الله علية وسل أ*". 

٠‏ قال الإمام ابن قدامة المقدسي: دخالنا بغداد سنة إحدى وستين وخمسمائة فإذا الشيخ 
عبد القادر بها انتهت إليه بها علما وعملا وحالا واستفتاء» وكان يكفي طالب العلم عن 
قصد غيره من كثرة ما اجتمع فيه من العلوم والصبر على المشتغلين وسعة الصدر. كان 
ملئ العين وجمع الله فيه أوصافاً جميلة وأحوالاً عزيزة» وما ریت بعده مثله ولم أسمع عن 
أحد يحكي من الكرامات أكثر مما يحكى عنه» ولا رأيت احداً يعظمه الناس من أجل 
الدين أكثر مرا"'. 


٠‏ قال الإمام ابن رجب الحنبلي: عبد القادر بن أبي صالح الجيلي ثم البغدادي» الزاهد 
شيخ العصر وقدوة العارفين وسلطان المشايخ وسيد أهل الطربقة» محي الدين ظهر 
للناس» وحصل له القبول التام» وانتصر أهل السنة الشريفة بظهوره» وانخذل أهل البدع 
والأهواء» واشتهرت أحواله وأقواله وکراماته ومکاشفاته» وجاءته الفتاوى من سائر الأقطارء 
وهابه الخلفاء والوزراء والملوك فمن دونهم"“"'. وقال رحمه الله : كان الشيخ عبد القادر 
رحمه الله في عصره معظماًء يعظمه أكثر مشايخ الوقت من العلماء والزهاد. وله مناقب 
وكرامات كثيرة» ولكن قد جمع المقرئ أبو الحسن الشطنوفي المصري في أخبار الشيخ 
عبد القادر ومناقبه ثلاث e‏ وگب فیها الطم والرم» وكفى بالمرء كذباً أن يحدث 
بكل ما سمع. وقد رأيث بعض هذا الكتاب» ولا يطيب على قلبي أن أعتمد على شيء 
مما فيه فأنقل منه إلا ما كان مشهوراً معروفاً من غير هذا الكتاب» وذلك لكثرة ما فيه من 
الرواية عن المجهولين» وفيه الشطح» والطامات» والدعاوى» والكلام الباطلء ما لا 
يحصىء» ولا يليق نسبة مغل ذلك إلى الشيخ عبدالقادر رحمه الله ثم وجدت الكمال 
جعفر الأدفوني قد ذكر أن الشطنوفي نفسه كان متهماً فيما يحكيه في هذا الكتاب بعينه. 

٠‏ قال الإمام اليافعي: قطب الأولياء الكرام» شيخ المسلين والإسلام ركن الشريعة وعلم 
الطريقة» شيخ الشيوخ» قدوة الأولياء العارفين الأكابر أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح 
الجيلي قدس سره ونور ضريحه» تحلى بحلي العلوم الشرعية وتجمل بتيجان الفنون 
الدينية» وتزود بأحسن الآداب وأشرف الأخلاق» قام بنص الكتاب والسنة خطيبا على 
الأشهاد» ودعا الخلق إلى الله سبحانه وتعالى فأسرعوا إلى الانقياد. وأبرز جواهر التوحيد 
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SIS EE 7 2 
FOS ا ر تلاطمت أمواجهاء وأبرأً ا‎ 4 
i ١ رکم رد إل الله عاصياًء تتا وأبراً النفوس من أسقامها وشفى‎ i 
4 ةة ذ له خلق كثير من الفقهءا؟"'. شفى الخواطر من أوهامها‎ 4 
i قال الإمام الشعا‎ n 
2 م ۵ لشعرانی : طرق‎ 2 
4 وبا7" ي : طريقته التوحيد وصفاً و‎ 4 
حكما وحالا وتحقيقه الشرع طاهرا آل‎ ٣ 
قال الإمام أحمد الرفاعي : الث هر ي‎ ٠ 3a 
e mS ae ذاك رجل بحر الث‎ a 
o له ذ : لشريعة ڪن يمینه› الحققة ع 7 منافبه» وم‎ 0 
من يبلغ مبلغة» ھا‎ 1 OT في وقندا ز1181 وبحر لحقيقة عن‎ 4 
یساره من أیهما شاء اقترف لا ٿان ا‎ ١ ٤ 
قال الشيخ بقا ني 4ي‎ ٠ 4 
4 لشیخ ! بن بطو : كانت قوة الشيخ عبد الق‎ 
2 ع آهل الطريق شدة ولزوما وكانت بد القادر الجيلاني في طريقته إلى ربة كة‎ 3 
قال ا وكانت طريقته التوحيد وص ي في طريقته إلى ربة کقوى :ب‎ . ٥ 
0 ب لإمام ابن السمعاني عنه: ! ید وصفا وحکما وال"‎ 
e Ll نه‎ OS 0 
2 SS م‎ 
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e E 
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قطب وقته ي الدين ابن عربي :وبلغني أن‎ 
8 | ج ونت ي :وبلغني أن عبد القادر‎ 0 
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المدرسة التربوية القادرية 


هي أشهر الطرق الصوفية السليمة › تنسب إلى شيخ الاسلام الشيخ عبد القادر الجيلاني ر471 
ھ - 561 ه)» ویندشر أتباعها 2 جمیع أنحاء العالم الإسلامى. 
قواعد الطريقة القادرية الصحيحة 

يذكر الشيخ عبدالقادر الجيلاني أهم قواعد وأسس الطريقة القادرية: 

٠‏ الالتزام بالكتاب والسنة :يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني: (طريقتنا مبنية على الكتاب 
والسنة فمن خالفهما فليس منا). ویقول: (اجعل الكتاب والسنة جناحيك طر بھما الیئ 
اللّه). 

الحد والگدٌ ولزوم الحَد حتی تنقد :ومعنى (جد) الجدية ف سلوك الطريق إلى الله 
ومعنى ركد) بذل الجهد والجوارح والنفس والروح في السير إلى الله بدون هوادة ولا 
تراخي» ومعنی(لزوم الحد) بالشريعة وتحليل الحلال وتحريم الحرام والوقوف عند 
حدود الله وعدم تجاوزها. ومعنی (حتی تنقد) جت تجف النفس عن المعاصي والذنوب 
والشهوات والملذات والأخلاق السيئة ولا يبقى فيها إلا الله جل في علاه. 

٠‏ الاجتماعٌ والاستماعٌ والإتباعٌ حتى يحصل الانتفاع: ومعنى هذا الاجتماع بالصالحين 
والعلماء والمرشدين والأخوة في الله والاستماع لهم بأدب وإتباع ما يقولون وما يأمرون من 
الهدي النبوي وبذلك يحصل لدينا الانتفاع والوصول لما وصاوا إليه. 

ه٠‏ الأعتقاد بشیخ الطريقة العقيدة الصحيحة: ومعنی هذا أن یحبوه ویحترموه ویقدروه ولا 
يهملوه ولا يعظمونه فوق الحد المطلوب ولا يغلوا في حبه ولا يعتقدوا فيه العصمة فإنه 
بشر يخطئ ويصيب لكنه محفوظ بعناية الله إن أخطاً سرعان ما يرجع إلى الله ويتوب إليه» 
يقول الشيخ عبد القادر الجيلانى فى كتابه الغنية: (يا بنى إياك أن تنظر إلى شيخك أنه 
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معصوم إنما هو بشر يخطئ ويصيب فإن رأيت منه مخالفة فابحث له عن عذر شرعي فإن 
لم تجد له عذر فاستغفر له الله فانه بشر یخطئ ویصیب). 

حب الشيخ :لكن حب الله والرسول صلي الله عليه وسلم مقدم عليه وهو المراد الحقيقي 
من السير والسلوك على يد الشيخ المرشد فهو دليلنا إلى حب الله ورسوله صلي الله عليه 
وسلم. 

الدعوة إلى الله 

كثرة الذكر لله تعالى: فالذكر هو المعراج في السير إلى الله في الطريقة القادريةء فمن أهم 
أعمال المريد كثرة الأذكار والمداومة عليها وعلى الاستغفار والصلاة على الرسول بالليل 
والنهار وبذلك يرتقي المريد في مقامات المحبة لله ولرسوله والذكر هو الوسيلة العظمى 
لتركية النفس وتربيتها وتحليتها بالأخلاق المحمدية. 

محبة آل البيت : وحبهم مقدم على كل من سواهم من الناس لأنهم بضعة النبي ووصيته 
لأمته» مع الحب والتقدير والإكبار والإجلال للصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر بن 


الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. 

حب کل الأولياء والصالحين: وحب مشایخ ومرشدين الطرق الأخرى» ولا يفرقون ولا 
يميزون بين طريقة وأخرى» ولا يتعصبون لطريقتهم ولا يطعنون بالطرق الأخرى التي تنهج 
منهج الكتاب والسنة» وذلك کله مع المحبة والتعظيم والتقدير لطريقتهم ولمشایخھم كما 
ینبغی أن یکون. 
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شروط الشيخ المرشد عند الإمام الجيلاني 

قال الشيخ عبد القادر الجيلاني في القصيدة العينية: 

وإن ساعد المقدور أو ساقك القضا إلى شيخ في الحقيقة بارع 

فقم في رضاه واتبع مراده ودع کل ما من قبل کنت تسارع 

ولا تعترض فيما جهلت من أمره عليه فإن الاعتراض تنازع 

في قصة الخضر الكريم كفاية بقتل غلام والكليم يدافع 

فلما أضاء الصبح عن ليل سره وسل حساماً للغياهب قاطع 

أقام له العذر الكليم وإنه كذلك علم القوم فيه بدائع 

لقد أسس الإمام الجيلاني طريقته وفق الكتاب والسنة ووضع لها ضوابط شرعية حتى لا يكثر 
الشطط والنقصان والتغيير والابتداع ويدعي المشيخة من يقدر ومن لا يقدر ومن يعلم ومن لا 
يعلم. فوضع الشيخ ضوابط وشروط ينبغي أن تتوفر بالشيخ المرشد الذي يتصدر للإرشاد وهذه 
الشروط ى 


إذا لم يكن للشيخ خمس فوائد ‏ وإلا فدجال يقود إلى جهل 
علیم بأحکام الشريعة ظاهراً ویبحث عن علم الحقيقة عن أصل 
ويظهر للورًاد بالبشر والقرى ويخضع للمسكين بالقول والفعل 
| هو الشيخ المعظم قدره عليم بأحكام الحرام من الحل 
يهذب طلاب الطريق ونفسه مهذبة من قبل ذو كرم كلي 
لقد بين الشيخ في هذه الأبيات بعض شروط الشيخ المربي وهي خمس. فإن لم تدوفر فيه فليس 
لديه الأهلية للإرشاد وهذه الشروط هي: 
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أن يكون عالماً بأحكام الشريعة والدين عالم بالحلال والحرام عالم بحدود الشرع وعالم 
بالسنة النبوية وعالم بما علم من الدين بالضرورة وهذا معنى قول الشيخ (عليم بأحكام 
الشريعة ظاهراً). 

أن يكون عالماً بعلم الحقيقة والطريقة وعالم بأحوال القلوب والنفوس وطرق تزكيتها وخبير 
بأحوال السالكين وتدرجهم في الطريق إلى الله ويكون قد أخذ هذا العلم من شيخ مرشد 
كامل عبر سند متصل إلى رسول الله وهذا معنى قول الشيخ (ويبحث عن علم الحقيقة 
عن أصل). 

أن يكون كريماً سخياً مع ضيوفه والسخاء من صفات رب العالمين ومن خلق الرسول 
الكريم والصالحين فلا يليق بالمرشد أن يكون بخيلاً كما جاء في الحديث ما جبل ولي 
لله إلا على السخاء وحسن الخلق فيكرم ضيوفه ورواد زاويته دون النقصير بحق ضيافتهم 
وأن تدوم البسمة على وجهه وان يكون رحب الصدر وهذا معنى قول الشيخ(ويظهر للورًاد 
بالبشر والقری). 

أن يكون متواضعاً للمؤمنين يخضع لهم بالقول والفعل وهذه الخصلة هي من خصال النبي 
حيث أمره الله فقال له روَا فض جَتَاحَك لِلْمُوْمنينَ). وكان الشيخ عبد القادر الجيلاني 
معروفاً بتواضعه للفقراء وكان يجلس معهم ويطاعمهم ويتجنب مجالسة الأغنياء والكبراء 
والأمراء والوزراء إلا إذا أراد نصح لهم وهذا معنى قول الشيخ (ويخضع للمسكين بالقول 
والفعل). 

أن يكون قد ناجحاً في تربية المريدين وتزكية نفوسهم ولن يكون له هذا إلا إذا كان قد 
زكى نفسه قبل ذلك على يد شيخ خبير بارع وأن يكون قد أذن له بالإرشاد والمشيخة من 
قبل شيخه وفق سند متصل وهذا معنى قول الشيخ (يهذب طلاب الطريق ونفسه مهذبة 
من قبل ذو کرم کلي). 


يتشر أتباع الطريقة القادرية في كثير من البلاد أشهرها سوريا وتركيا والعراق والمغرب والجزائر 
وفلسطين ولبنان وموزمبيق والكاميرون ونيجيريا والصين والاتحاد السوفيتي وغانا وإيران والجزائر 
والسودان والنيجر ومالي وغينيا وتشاد وأفغانستان والهند وباكستان وبنغلاديش والصومال 
وأندونيسيا ويوغسلافیا ومصر وتونس ومالیزیا وارتیریا. 


تفرعات الطريقة القادرية 
تفرعت عن الطريقة القادرية عدة طرق › منها: 
الطريقة القادرية الجيلانية بالمغرب. 
الطريقة القادرية البودشيشية. 
الطريقة القادرية العركية. 
الطريقة النقشبندية القادرية. 
الطريقة البريفكانية القادرية. 
الطريقة العلية القادرية الكسنزانية. 
الطريقة القادرية (دائرة الشيخ حسن القره جيواري). 
الطريقة الزعبية القادرية العلية. 
الطريقة القادرية النورية. 
الطريقة الرضوية البركاتية بالهند. 
الطريقة الكنزية القادرية لشيخها السيد أبو الليث حمزة الأسد يوسف آل السيد القادري 
الشافعي. 
الطريقة القادرية الجعلية السودان. 
الطريقة القادرية الرضوية العطاربة. 
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1. ^ جاء في كتاب السير والمساعي ص208 هذه الأبيات المدسوبة للشيخ عبد القادر 
الجيلاني. 
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الامام عبدالقادر الجيلي 


و ی ی ی وه 
SSIS‏ 


٠م‎ 


e ey 
3` EES 


4 
۰> 


م 


A4 
0> 


A2 


3 


٠٠ 


a : u 4 7 4‏ ے4 
Fayayayayayay4 E EDED REYDE‏ 


4 
1 


TATA TATA 
و‎ u 4 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه 1 لا بد لكل مؤمن في سائر أحواله من ثلاثة أشياء : أمر 
یمننله» ونھی يجتنبه» وقدر يرضیى به فأقل حالة المؤمن ل يخلو فیها من أحد هذه الأشياء 
الثلاثةء فينبغي له أن يلزم همها قلبهء وليحدث بها نفسه» ويؤاخذ الجوارح بها في سائر أحواله. 


في التواصي بالخير 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : اتبعوا ولا تبتدعوا, وأطيعوا ولا تمرقواء ووحدوا ولا 
تشركوا, ونزهوا الحق ولا تنهمواء وصدقوا ولا تشكواء واصبروا ولا تجزعواء وانبتوا ولا تنفروا, 
واسألوا ولا تسأموا, وانتظروا وترقبوا ولا تيأسوا, وتواخوا ولا تعادواء واجتمعوا على الطاعة ولا 
تتفرقواء وتحابوا ولا تباغضوا, وتطهروا عن الذنوب وبها لا تدنسوا ولا تتلطخوا, وبطاعة ربكم 
فتزينوا, وعن باب مولاكم فلا تبرحواء وعن الإقبال عليه فلا تنولواء وبالتوبة فلا تسوفواء وعن 
الاعتذار إلى خالقكم في آناء الليل وأطراف النهار فلا تملواء فلعلكم ترحمون وتسعدون» وعن 
النار تبعدون» وفي الجنة تحبرون» وإلى الله توصلون. وبالنعيم وافتضاض الأبكار في دار السلام 
تشتغلون» وعلى ذلك تخلدون» وعلى النجائب تركبون, وبحور العين وأنواع الطيب وصوت القيان 
مع ذلك النعيم تحبرون. ومع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين ترفعون. 
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قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : إذا ابتلي العبد ببلية تحرك أولاً في نفسه بنفسه, فإن 
لم يتخلص منها استعان بالخلق كالسلاطين وأرباب المناصب وأرباب الدنيا وأصحاب الأحوال 
وأهل الطب في الأمراض والأوجاع» فإن لم يجد في ذلك خلاصاً رجع إلى ره بالدعاء والتضرع 
والناء. ما دام يجد بنفسه نصرة لم يرجع إلى الخلق» وما دام يجد به نصرة عند الخلق لم يرجع 
إلى الخالق, ثم إذا لم يجد عند الخلق نصرة استطرح بين يديه مديماًت للسؤال والدعاء والتضرع 
والثناء والافتقار مع الخوف والرجاء, ثم يعجزه الخالق عر وجل عن الدعاء, ولم يجبه حتى ينقطع 
عن جميع الأسباب» فحينئذ ينفذ فيه القدر ويفعل فيه الفعل» فيفنى العبد عن جميع الأسباب 
والحركات» فيبقى روحاً فقط , فلا يرى إلا فعل الحق فيصير موقناً موحداً ضرورة بقطع أن لا فاعل 
في الحقيقة إلا الله لا محرك ولا مسكن إلا الله ولا خير ولا ضر ولا نفع ولا عطاء ولا منع, ولا 
فتح ولا غلق» ولا موت ولا حياةء ولا عر ولا ذل إلا بيد الله فيصير في القدر كالطفل الرضيع في 
يد الظئر والميت الغسيل في يد الغاسل والكرة في صولجان الفارس» يقلب وبغير ويبدل, ويكون 
ولا حراك به في نفسه ولا في غیره فهو غائب عن نفسه في فعل مولاه , فلا یری غير مولاه 
وفعله, ولا يسمع ولا يعقل من غيره إن بصر وإن سمع وعلم, فلكلامه سمع» ولعلمه علم» 
وبنعمته تنعم» وبقربه تسعد وبتقریبه تزین وتشرف , وبوعده طاب وسکن, به اطمأن, وبحدیثه 
أنس, وعن غیره استوحش ونفر, وإلی ذکره الجأ ورکن, وبه عر وجلٌ وثق وعليه توکل» وبنور 
معرفته اهتدى وتقمص وتسربل, وعلی غرائب علومه اطلع» وعلى أسرار قدرته أشرف» ومنه سمع 
ووعي, ثم على ذلك حمد وأثنى وشكر ودعا. 
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قال رضى الله تعالى عنه و أرضاه : إذا مت عن الخلق قيل لك رحمك الله وأماتك عن 
الهوى» وإذا مت عن هواك قیل رحمك الله وأماتك عن إرادتك ومناك» وإذا مت عن الإرادة قیل 
رحمك الله وأحياك حياة لا موت بعدهاء وتغنى غنى لا فقر بعده» وتعطى عطاء لا منع بعده, 


وتراح براحة لا شقاء بعدهاء وتنعم بنعمة لا بؤس بعدهاء وتعلم علماً لا جهل بعده» وتؤمن أمناً لا 
خوف بعده» وتسعد فلا تشقى, وتعز فلا تذل, وتقرب فلا تبعد, وترفع فلا توضع, وتعظم فلا 
تحقر, وتطهر فلا تدنس, لتحقق فيك الأماني, وتصدق فيك الأقاويل, فتكون كبريتاً أحمر فلا 
تکاد تری, وعزیزاً فلا تماثل, وفریداً فلا تشارك, ووحیداً فلا تجانس, فرداً بفرد ووتراً بوتر, وغیب 
الغبب, وسر السر, فحينئذ تكون وارث كل نبي وصديق ورسول. بك تختم الولاية وإليك تصير 
الأبدال وبك تدكشف الكروب, وبك تسقى الغبوث, وبك تنبت الزروع, وبك يدفع البلاء 
والمحن عن الخاص والعام وأهل النغور والراعي والرعايا, والأئمة والأمة وسائر البرايا, فتكون 
شحنة البلاد والعباد, فتنطلق إليك الرجل بالسعي, والرجال والأيدي بالبذل والعطاء والخدمة يإذن 
خالق الأشياء في سائر الأحوال, والألسن بالذكر الطيب والحمد والشناء وجمع المجال, ولا 
يختلف فيك اثنان من أهل الإيمان, يا خير من سكن البراري وجال بها َلك فصل الله بُؤْتيه 
من يَشَاءُ وَاللَهُ ذُو القضْلِ العظيم]. الحديد21. 


RUA, DOTAN TATA A; SDSS SS SES SSS Ko A: ZA’ XS A: ZA: A Xo > > 
E REY REVDE DEDE RES REV DEY REVDE DEERE DEVRESDEVDEVRES DEDEDE DEYREDEVRESDEVDEYRESDEVREDEVDEVREDE 


۶ 


° ھ4 
EF‏ 


في بيان الدنيا و الحث على عدم الالتفات إليها 


E EV EV E EY 
Va Ia Ia? 0> °> 


4 


44 


2 1 
` S 


قال رضى الله تعالى عنه و أرضاه : إذا رأيت الدنيا فى يدي أربابها بزينتها وأباطيلها 
وخداعها ومصائدها وسمومها القتالة, مع لين مس ظاهرها, وضراوة باطنها وسرعة إهلاكها, وفنلها 
لمن مسها واغتر بها وغفل عن وليها وعيرها بأهلها ونقض عهدهاء فكن كمن رأى انساناً على 
الغائط بالبراز بادية سوأته وفائحة رائحته, فإنك تغض بصرك عن سوأته» وتسد أنفك من رائحته 
ونتنه, فھکذا کن في الدنيا, إذا رأيتها غض بصرك عن زينتها. وسد أنفك عما يفوح من روائح 
شهواتها ولذاتها, فنجو منها ومن آفاتها تها, ويصل إل ليك قسمك منها وأنت مهناً, قال الله تعالی 
لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا مدد عَيْسَيْكَ إلى مَا مَنَعْنَا به أزواجاً مَنْهُمْ رَهْرهٌ 
الحيَاة الذنيا لتَفعتَهُمْ فيه وَرزق ربك حَيْر وَأَبْمّى).طه131. 
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في الفناء عن الخلق 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : افن عن الخلق بإذن الله تعالى, عن هواك بأمر الله 
تعالى إوَعَلَى الله فَتَوَكَلُواً إن كنم مُؤْمنين].المائدة23. وعن إرادتك بفعل الله تعالى. وحيشذ 
تصلح أن تكون وعاء لعلم الله تعالى, فعلامة فنائك عن خلق الله تعالى انقطاعك عنهم وعن 
التردد إليهم واليأس مما في أيديهم» وعلامة فنائك عن هواك ترك التكسب والتعلق بالسبب في 
جلب النفع والضرر, فلا تحرك ولا تعتمد عليك ولا لك ولا تذب عنك ولا تنعصر لنفسك» تكل 
ذلك کله إلی الله تعالی لأنه تولاه اولاً فيتولاه آخراً, كما كان موكولاً إليه في حال كونك مغيباً في 
الرحم» وكونك رضيعاً طفلاً في مهدك, وعلامة فنائك عن إرادتك بفعل الله أنك لا تريد مراداً قط 
, ولا يكون لك غرض, ولا يبقى لك حاجة ولا مرام, فإنك لا تريد مع إرادة الله سواها, بل يجري 
فعل الله فيك, فتكون أنت عند إرادة الله وفعله ساكن الجوارح مطمئن الجنان منشرح الصدر 
منور الوجه عامر البطن غنياً عن الأشياء بخالقها, تقلبك يد القدرة, ويدعوك لسان الأزل, 
ويعلمك رب المِلَلْ, ويكسوك أنواراً منه والحلل, ويتزلك من أولي العلم الأول, فتكون منكسراً 
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أبداً , فلا يثبت فيك شهوة وإرادة كالإناء المنثلم الذي لا ينبت فيه مائع وكدر, فتنقى عن أخلاق 
البشرية, فلن يقبل باطنك شيئاً غير إرادة الله عر وجلّ, فحينئذ يضاف إليك التكوين وخرق 
العادات, فيرى ذلك منك في ظاهر الفعل والحكم, وهو فعل الله وإرادته حقاً في العالم, فتدخل 
حينئذ في زمرة المنكسرة قلوبهم الذين كسرت إرادتهم البشرية وأزيلت شهواتهم الطبيعية 
فاستؤنفت لهم إرادة ربانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (حبب إلى من دنياكم ثلاث : 
الطيب » والنساء , وجعلت قرة عيني في الصلاة) فأضيف ذلك بعد أن خرج منه وزال عنه 
تحقيقاً بما أشرنا, وتقدم. قال الله تعالى في حديغه القدسي : "أنا عند المنكسرة قلوبهم من 
أجلي" فإن الله تعالى لا يكون عندك حتى تنكسر جملة هواك وإرادتك, فإذا انكسرت ولم يبت 
فيك شيء ولم يصلح فيك شيء, أنشأك الله فجعل فيك إرادة, فتريد بتلك الإرادة, فإذا صرت 
في الإرادة المدشأة فيك كسرها الربٌ تعالى بوجودك فيها, فتكون منكسر القلب أبداً, فهو لا 
يزال يجدد فيك إرادة ثم يزيلها عند وجودك فيها هكذا إلى أن يبلغ الكتاب أجله, فيحصل 
اللقاء, فهذا هو معنى "عند المنكسرة قلوبهم من أجلي" ومعنى قولنا عند وجودك فيها هو ركونك 
وطمأنينتك إليها. قال الله تعالى في حدينه القدسي , الذي يرويه صلى الله عليه وسلم : (لا يزال 
عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه , فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي 
يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي بها) وفي لفظ آخر "فبي يسمع › وبي يبطش 
وبي يعقل". وهذا إنما يكون في حالة الفناء لا غير, فإذا فنيت عنك وعن الخلق, والخلق إنما 
هو خير وشر, فلم ترج خیرهم ولا تخاف شرهم بقي الله وحده کما کان, ففي قدر الله خير وشر, 
فيؤمنك من شر القدر ويغرقك في بحار خيره, فتكون وعاء كل خير, ومنبعاً لكل نعمة وسرور 
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8 وحبور وضياء أمن وسکون» فالفناء والمنى والمبتغى والمنتهى حد ومرد ينتهي اليه مسیر الأولياء, 
٠‏ وهو الاستقامة التي طلبها من تقدم من الأولياء والأبدال أن يفنوا عن إرادتهم وتبدل بإرادة الحق 
4 

عر وجل, فيريدون بإرادة الحق أبداً إلى الوفاةء فلهذا سموا أبدالاً رضي الله عنهم, فذنوب هؤلاء 


4 

3 

4 

السادة أن يشركوا إرادة الحق بإرادتهم على وجه السهو والنسيان وغلبة الحال والدهشة, فيدركهم 
م الله تعالى برحمته بالنذكرة واليقظة, فيرجعوا عن ذلك ويستغفروا ربهم, إذ لا معصوم عن الإرادة 
چ 

م إلا الملائكة, عصموا عن الإرادةء والأنبياء عصموا عن الهوى, وبقية الخلق من الإنس والجن 
A ۳‏ ع ٤ 8 4 e‏ 0 

المكلفين لم يعصموا منها غير أن الأولياء بعضهم يحفظون عن الهوى, والأبدال عن الإرادة, ولا 
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يعصمون منهما على معنى يجوز في حقهم 
باليقظة برحمته. 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : أخرج من نفسك وتنح عنها, وانعزل عن ملكك وسلم 


الكل إلى الله, فكن بوابه على باب قلبك. وامتثل أمره فى إدخال من يأمرك بإدخاله» وانته بنهيه 
في صد من يأمرك بصده» فلا تدخل الهوى قلبك بعد أن خرج منه» فإخراج الهوى من القلب 


بمخالفته» وترك متابعته في الأحوال كلهاء وإدخاله في القلب بمتابعته وموافقتهء فلا ترد إرادة غير 
إرادته, وغير ذلك منك تمن وهو وادي الحمقى, وفيه حتفك وهلاكك وسقوطك من عينه 
وحجابه عنك, أحفظ أبداً أمره, وانته أبداً بنهیه» وسلم لمقدوره, ولا تشرکه بشيء من خلقه, 
فإرادتك وهواك وشهواتك کلها خلقه, فلا ترد ولا تهوی ولا تشته کیلا تکون مشرکاً. قال الله 
تعالی : فمن گان يَرْجُو لِقاء رَه فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالحاً وَل يُشرك بعبادة رَه أحَداً.الكهف 110. 


ليس الشرك عبادة الأصنام فحسب, بل هو متابعتك هواك وأن تختار مع ربك شیئاً سواه 
من الدنيا وما فيها والآخرة وما فيها, فما سواه عر وجل غيره» فإذا ركنت إلى غيره فقد أشركت به 
عر وجل غیرد , فاحذر ولا ترشن وخف ولا تامن, وفتش فلا تغفل فتطمئن, ولا تضف إلى نفسك 
حالاً ومقاماً, ولا تدع شيئاً من ذلك, فإن أعطيت حالاً أو أقمت في مقام فلا تختر شيئاً واحداً 
من ذلك, فان الله كل يَوْم هُو في شَأنٍ].الرحمن29. في تغيير وتبديل, وإنه يحول بين المرء 
وقلبه, فيزيلك عما أخبرت به, ويغيرك عما تخیلت ثباته وبقاءه, فتخجل عند من أخبرته بذلك» 
بل أحفظ ذلك فيك ولا تعده إلى غيرك فإنه كلي الثبات والبقاء, فتعلم أنه موهبة وتسأل التوفيق 
للشکر واستر رؤيته وإن كان غير ذلك کان فيه زیادة علم ومعرفة ونور وتيقظ وتأديب. قال الله عر 
وجل : ما لَسسَخ من آيَة أو نها تَأتِ بخَيْرِ مها أ مذ مها ألم تَعْلَمْ اد الله على كل شَيءٍ 
دير .البقرة106. فلا تعجز الله فی قدرته» ولا تتهمه فی تقدیره ولا تدبیره» ولا تشك فی وعده, 
فليكن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة, نسخت الآيات والسور النازلة عليه 
المعمولة بها المقروءة ف المحاريب المكتوبة ی المصاحف, ورفعت وبدلت وأثبت غیرها 


مكانها, ونقل صلى الله عليه وسلم إلى غيرها, هذا في ظاهر الشرع» وأما في الباطن والعلم 
والحال فيما بينه وبين الله عر وجل فكان يقول : (إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في كل يوم 
سبعين مرة) ويروى رمائة مرة) وكان صلى الله عليه وسلم ينقل من حالة إلى أخرى ويسير به في 
منازل القرب وميادين الغبب» ويغير عليه خلع الأنوار» فتبين الحالة الأولى عند ثانيها ظلمة 
ونقصاناً وتقصيراً في حفظ الحدود» فيلقن الاستغفار لأنه أحسن حال العبد» والتوبة في سائر 
الأحوال لأن فيها اعترافه بذنبه وقصوره» وهما صفتا العبد في سائر الأحوال» فهما وراثة من أبي 
البشر آدم عليه السلام إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم حين اعترت صفاء حاله ظلمة النسيان 
للعهد والميغاق» وإرادة الخلود في دار السلام, ومجاورة الحبيب الرحمن المنان» ودخول 
الملائكة الكرام عليه بالتحية والسلام, فوجد هناك مشاركة إرادته لإرادة الحق, فانكسرت لذلك 
تلك الإرادة, وزالت تلك الحالة, وانعزلت تلك الولاية, فانهبطت تلك المنزلة وأظلمت تلك 
الأنوار وتكدر ذلك الصفاء, ثم تنبه وذكر صفي الرحمن» فعرف الاعتراف بالذنب والدسيان, 
ولقن الإقرار فقال : رتا ظَلَما أشستا وإن لم تغفز لا وحم ا لتونن مِنَ 
الْخَاسرين].الأعراف 23. فجاءت أنوار الهداية وعلوم التوبة ومعارفهاء والمصالح المدفونة فيها ما 
كان غائباً من قبل, فلم تظهر إلا بهاء فبدلت تلك الإرادة بغيرها والحالة الأولى بأخرى, وجاءته 
الولاية الكبرى والسكون في الدنيا ثم في العقبى, فصارت الدنيا له ولذريته منزلاً, والعقبى لهم 
موئلاً ومرجعاً وخلداً, فلك برسول الله وحبيبه المصطفی وأبيه آدم صفي الله عليهم الصلاة 
والسلام عنصر الأحباب والأخلاء أسوة في الاعتراف بالقصور والاستغفار في الأحوال كلها. 
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في التقرب إلى الله 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : إذا كنت في حالة لا تختر غيرها أعلى منها ولا أدنى» 
فإذا كنت على باب الملك لا تختر الدخول إلى الدار حتى تدخل إليها جبراً لا اختياراً, وأعني 
بالجبر أمراً عنيفاً متأكداً متكرراً, ولا تكف بمجرد إذن بمجرد الدخول, لجواز أن يكون ذلك 
منكراً وخديعة من الملك, لكن اصبر حتى تجبر على الدخول فتدخل الدار جبراً محضاً وفضلاً 
من الملك, فحينئذ لا يعاقب الملك على فعله, إنما تتعرض العقوبة لك لشؤم تخيرك وشرهك› 
وقلة صبرك وسوء أدبك, وترك الرضي بحالتك التي أقمت فيها, فإذا حصلت فكن مطرقاً غاضاً 
لبصرك متأدباً, محافظاً لما تؤمر به من الشغل والخدمة فيها غير طالب للترقي إلى الذروة العليا. 
قال الله عر وجل : ولا تَمُدَدٌ عَيْتَيْكَ إلى ما معنا به زواج مَنْهُمْ َهْرَةَ الْحَياة الدنيً لِتَفتَتَهُمٌ فيه 
ورزق ربك حَيْرْ وَأَبْفّى).طه131. فهذا تأديب منه عر وجل لنبيه المختار صلى الله عليه وسلم 
في حفظ الحال والرضا بالعطاء بقوله : ورزق رَبك حَيْر وَأبْقًى).ط1314. أي ما أعطيعك من 
الخبر والنبوة والعلم والقناعة والصبر وولاية الدين, والعروة فيه أولى مما أعطيت وأحرى, فالخير 
كله في حفظ الحال والرضا بها وترك الالتفات إلى ما سواها, لأنه لا يخلو إما أن يكون قسمك 
أو قسم غيرك, أو أنه لا قسم لأحد بل أوجده الله فتنة, فإن كان قسمك وصل إليك شئت أم 
أبيت فلا ينبغي أن يظهر منك سوء الأدب والشره في طلبه, فإن ذلك غير محمود في قضية 
العلم والعقل, وإن كان قسم غيرك فلا تتعب فيما لم تناوله ولا يصل إليك أبداً, وإن كان ليس 
بقسم لأحد بل هو فتنة فكيف يرضى للعاقل ويستحسن أن يطلب لنفسه فتنة ويستجابها لها, 
فقد ثبت أن الخير كله والسلامة في حفظ الحال, فإذا رقيت إلى الغرفة ثم إلى السطح فكن كما 
ذكرنا من الحفظ والإطراق والأدب, بل يتضاعف ذلك منك, لأنك أقرب إلى الملك وأدنى 
بالخطر, فلا تتمن الانتقال منها إلى أعلى منها ولا إلى أدنى, وثباتها وبقائها, ولا تغير وصفها 
وأنت فيها, ولا يكون لك اختيار ألبته, فإن ذلك كفر في نعمة الحال والكفر يحل بصاحبه الهوان 
في الدنيا والآخرة فاعمل على ما ذكرناه أبداً حتى ترقى إلى حالة تصير لك مقاماً تقام فيه فلا 
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تزال عنه» فتعلم حينئذ أنه موهبة ظهر بيانها فتمسكه ولا تزل» فالأحوال للأولياء والمقامات 


للأبدال والله يتولى هداك. 


في الكشف و المشاهدة 


قال رضى الله تعالى عنه و أرضاه : يكشف للأولياء والأبدال من أفعال الله ما يبهر 


العقول ويخرق العادات والرسوم فهي على قسمين : جلال وجمال, فالجلال والعظمة يورثان 
الخوف المقلق والوجل المزعج, والغلبة العظيمة على القلب بما يظهر على الجوارح, كما روي 
عن أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يسمع من صدره أزيز كأزيز المرجل في الصلاة من شدة 
الخوف " لما يرى من جلال الله عر وجل وينكشف له من عظمتهء ونقل مغل ذلك عن إبراهيم 
خليل الرحمن صلوات الله عليه وعمر الفاروق رضي الله عنه. 


أما مشاهدة الجمال : فهو التجلي للقلوب بالأنوار والسرور والألطاف, والكلام اللذيذ 
والحديث الأنيس, والبشارة بالمواهب الجسام والمنازل العالية, والقرب منه عر وجل مما سيئول 
أمرهم إلى الله عر وجلٌّ, وجف به القلم من أقسامهم في سابق الدهور فضلاً منه ورحمة, وإثباتاً 
منه لهم في الدنيا إلى بلوغ الأجل وهو الوقت المقدور, لئلا تفرط بهم المحبة من شدة الشوق 
إلى الله تعالى فتنفطر مرائرهم , فيهلكون ويضعفون عن القيام بالعبودية إلى أن يأتيهم اليقين الذي 
هو الموت» فيفعل ذلك بهم لطفاً منه ورحمة ومداراة لها إإَة حكجية 
ليي].الألعام139.الحجصgر25.‏ طف بهم إرَؤوف 
رجيم .التوبة128+117.النور 20.الحشر10. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
كان يقول لبلال المؤذن رضي الله عنه (أرحنا بها يا بلال) أي بالإقامة لندخل في الصلاة 
لمشاهدة ما ذكرناه من الحال, ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : (وجعلت قرة عيني في الصلاة). 
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قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : إنما هو الله ونفسك وأنت المخاطب» والنفس ضد 
الله وعدوه, والأشياء كلها تابعة لله, والنفس له خلقاً ومُلكاً, وللنفس ادعاء وتمن وشهوت ولذة 
بملابستها, فإذا وافقت الحق عر وجل في مخالفة النفس وعدوانها فكنت لله خصماً على نفسك 
كما قال الله عر وجل لداود عليه السلام : "يا داود أنا بدك اللازم فألزم بدك العبودية أن تكون 
خصماً على نفسك" فتحققت حينئذٍ موالاتك وعبوديتك لله عر وجلٌ, وأتنك الأقسام هنيئاً مريناً 


مطيباً وأنت عزيز ومكرم, وخدمتك الأشياء وعظمتك وفخمتك, لأنها بأجمعها تابعة لرتها موافقة 
له إذ هو خالقها ومدشنها, وهي مقرة له بالعبودية. قال الله تعالى : ون من شَيْءٍ إلا سح 
يفده َلّكن لا تَفقَهُون تَسشْيحَهم] .الإسراء44. إقَقَال لها وَلَِأَزْضٍ الَا طعا أو گزهاً فالتا 
بَا طَّائعين).فصلت 11. فالعبادة كل العبادة في مخالفة نفسك. قال الله تعالى : إو د تتبع 
الهوّى فَيْضلَكَ عن سيل اللّه.ص26. وقال لداود عليه السلام : "أهجر هواك فإنه منازع". 


A A °1: 
Ters 


والحكاية المشهورة عن أبي يزيد البسطامي رحمه الله لما رأى رب العزة في المنام فقال له 
: كيف الطريق إليك ؟» قال : اترك نفسك وتعال, فقال : فانسلخت كما تدسلخ الحية من 
جلدها, فإذا الخير كله في معادتها في الجملة في الأحوال كلها, فإن كنت في حال التقوى 
فخالف النفس, بأن تخرج من حرام الخلق وشبهتهم ومنتهم والاتكال عليهم والنقة بهم والخوف 
منهم, والرجاء لھم والطع فیما عندهم من أحكام الدنيا, فلا ترج عطاياهم على طریق الهدية 
والزكاة والصدقة أو النذر, فاقطع همك منهم من سائر الوجوه والأسباب جا إن كان لك نسب 
ذو مال لا تتمن موته لترث ماله, فاخرج من الخلق جاداً وجعلهم كالباب یرد ويفتح› وشجرة 
توجد فيها ثمر تارة وتختل أخرى وكل ذلك بفعل فاعل وتدبير مدبر وهو الله جلٌ وعلا, لتكون 
موحداً للرب» ولا تدس مع ذلك كسبهم لتخلص من مذهب الجبرية, واعتقد أن الأفعال لا تتم 
بهم دون الله لا تعبدهم وتدسى الله. ولا تقل فعلهم دون فعل الله فتكفر فتكون قدرياً, لكن قل 
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هي لله لله خلقاً وللعباد کسباً كما جاءت به الآثار, لبيان موضع الجزاء من الثواب والعقاب, وامتغل 
أمر الله فيهم, وخلص قسم منهم بأمره ولا تجاوزه فحكم الله قائم بحكمه عليك وعلیهم, فلا 
تكن أنت الحاكم, وكونك معهم قدر والقدر ظلمة فادخل بالظلمة في المصباح وهو كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, لا تخرج عنهما فإن خطر خاطر أو وجد إلهام فاعرضه على 
الكتاب والسنة, فإن وجدت فيها تحريم ذلك مغل أن تلهم بالزنا والرياء ومخالطة أهل الفسق 
والفجور وغير ذلك من المعاصي, فادفعه عنك واهجره ولا تقبله ولا تعمل به, واقطع بأنه من 
الشيطان اللعين نعوذ بالله منه. وإن وجدت فيها إباحة كالشهوات المباحة من الأكل أو الشرب أو 
اللبس أو النكاح فاهجره أيضاً ولا تقبله, واعلم أنه من إلهام النفس وشهواتها وقد أمرت 
بمخالفتها وعداوتها. وإن لم تجد في الكتاب والسنة تحريمه وإباحته, بل هو أمر لا تعقله مثل 
السائق لك ائت موضع كذا وكذا, الق فلاناً صالحاً, ولا حاجة لك هناك ولا في الصالح 
لاستغنائك عنه بما أولاك الله من نعمته من العلم والمعرفة» فتوقف في ذلك ولا تبادر إليه فتقول 
هذا إلهام من الحقق جل وعلا فأعمل به بل انتظر الخير كله في ذلك وفعل الحق عر وجل بأن 
يتكرر ذلك الإلهام وتؤمر بالسعي, أو علامة تظهر لأهل العلم بالله عر وجل يعقلها العقلاء من 
الأولياء والمؤيدون من الأبدال, وإنما لم يتبادر إلى ذلك لأنك لا تعلم عاقبته وما يؤول الأمر 
إليه, وما كان فيه فة وهلاك ومكر من الله وامتحان فاصبر حتى يكون هو عر وجلٌ الفاعل فيك, 
فإذا تجرد الفعل وحملت إلى هناك واستقبلتك فتنة كنت محمولاً محفوظاً فيها, لأن الله تعالى لا 
يعاقبك على فعله وإنما تنطرق العقوبة نحوك لكونك في الشيء, وإن كنت في حالة الحقيقة وهي 
حالة الولاية فخالف هواك واتبع الأمر في جملة. 


واتباع الأمر على قسمين : 


أحدهما أن تأخذ من الدنيا القوت الذي هو حق النفس وتترك الحظ , وتؤدي الفرض 
وتشتغل بترك الذنوب ما ظهر منها وما بطن. 


والقسم الثاني ما كان بأمر باطن, وهو آمر الحق عر وجلّ, يأمر عبده وينهاه, وإنما يتحقق 
بهذا الأمر في المباح الذي ليس له حكم في الشرع على معنى ليس من قبيل النهي ولا من قبيل 
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الأمر الواجب, بل هو مهمل ترك العبد يتصرف فيه باختياره فسمي مباحاً فلا يحدث للعبد فيه 
شيئاً من عنده بل ينتظر الأمر فيه, فإذا أمر امتشل فتصير حركاته وسكناته بالله عر وجلٌ, ما في 
الشرع حكمه فبالشرع» وما ليس له حكم في الشرع فبالأمر الباطن فحينئذ يصير محقاً من أهل 
الحقيقة, وما ليس فيه أمر باطن فهو مجرد الفعل حاله التسليم, وإن كنت في حالة حق الحق 
وهي حالة المحو والفناء وهي حالة الأبدال المنكسري القلوب لأجله الموحدين العارفين أرباب 
العلوم والعقل السادة الأمراء الشحن خفراء الخلق خلفاء الرحمن وأخلائه وأعيانه وأحبائه عليهم 
السلام, فإتباع الأمر فيها بمخالفتك إياك بالتبري من الحول والقوة, وأن لا يكون لك إرادة وهمة 
في شيء البتة دنيا وعقبى, فتكون عبد المّلك لا عبد الْمْلْك وعبد الأمر لا عبد الهوى كالطفل 
مع الظئر, والميت الغسيل مع الغسل, والمريض المقلوب على جببيه بين يدي الطبيب فيما سوى 
الأمر والنهي واللّه أعلم. 


في الشهوة 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : إذا ألقيت عليك شهوة النكاح في حالة الفقر 
وعجزت عن مؤنته فصبرت عنه منتظر الفرج من الباري عر وجلٌ, إما بزوالها وإقلاعها عنك 
بقدرته التي ألقاها عليك وأوجدها فيك فيعينك أو يصونك وحياتك عن حمل مؤنتها أيضاً أو 
بإيصالها إليك موهبة مهنئاً مكفياً من غير ثقل في الدنيا ولا تعب في العقبى, وسماك الله عر وجلً 
صابراً شاكراً لصبرك عنها راضياً بقسمته فزادك عصمة وقوة. فإن كان قسماً لك ساقها إليك 
مکفیاً مهنناً فینقلب الصبر کا وهو عر وجل وعد الشاكرين بالزيادة في العطاء قال الله عر 
وجل : لين شَكرتُمْ لأريدَنْكمْ وَين فرتم إن عَدَابي لَشَدِيد].إبراهيم7. 


وإن لم تكن قسماً لك فالغنى عنها بقلعها من القلب إن شاءت النفس أو أبت, فلازم 
الصبر وخالف الهوى وعانق الأمر وارض بالقضاء, وارج بذلك الفضل والعطاء, وقد قال الله تعالى 


e 


: إإِنّمَا يُوفى الصَابرُون أجْرهُم بغَيّر حسَاب).الزمر 10. 
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قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : إذا أعطاك الله عر وجل مالاً فاشتغلت به عن طاعته 


حجبك به عنه دنيا وأخرى, وربما سلبك إياه وغيرك وأفقرك لاشتغالك بالنعمة عن المنعم, وإن 
اشتغلت بطاعته عن المال جعله موهبة ولم ينقص منه حبة واحدة وكان المال خادمك وأنت خادم 
المولى, فتعيش في الدنيا مدللاً وفي العقبى مكرماً مطيباً في جنة المأوى مع الصديقين والشهداء 
والصالحين. 


في التسليم لأمر الله 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : لا تختر جلب النعماء ولا دفع البلوى» فالنعماء 
واصلة إليك إن كانت قسمك استجابتها أو كرهتها, والبلوى حالَةٌ بك إن كانت قسمك مقضية 
عليك سواء كرهتها أو رفعتها بالدعاء أو صبرت وتجلدت لرضى المولى, بل سلم في الكل, 
فيفعل الفعل فيك» فإن كانت النعماء فاشتغل بالشكر, وإن كانت البلوى فاشتغل بالتصبر 
والصبر, أو الموافقة والتنعم بها أو العدم أو الفناء فيها على قدر ما تعطى من الحالات وتنتقل 
فيها, وما تسير في المنازل في طريق المولى الذي مرت بطاعته والموالاة, لتصل إلى الرفيق 
الأعلى, فتقام حينئذ مقام من تقدم ومضى من الصديقين والشهداء والصالحين, لتعاين من سبقك 
إلى المليك ومنه دنا, ووجد عنده كل طريفة وسروراً وأمناً, وكرامة ونعما. 


دع البلية تزورك, خل من سبيلها, ولا تقف ولا تجزع من مجيئها وقربها, فليس نارها أعظم 

من نار جهنم ولظى, فقد ثبت في الخبر المروي عن خير البرية, وخير من حملته الأرض وأظلته 

السماء محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إن نار جهنم تقول للمؤمن جز يا مؤمن 

فقد أطفاً نورك لهبي) فهل كان نور المؤمن الذي أطفاً لهب النار في لظى إلا الذي صحبه في 

الدنيا الذي لن يمر من أطاعها وعصى, فليطفئ هذا النور لهب البلوى, ولتجد برد صبرك 

وموافقتك للمولى وهيج ما حل بك من ذلك ومنك دناء فالبلية لم تأتك لتهلكك, لكنها تأتيك 
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لجربك وتحقق صحة إيمانك وتوثيق عروة يقينك ويبشرك باطنها من مولاك بمباهاته بك, قال الله 
تعالى : إولَبلوَنَكُمْ حى تَعْلَمَ المُجَاهدين منكمْ وَالصًابرينَ وَتَبْلو أخبَاركةْ).محمد31. فإذا ثبت 
مع الحق إيمانك ووافقته في فعله بيقينك كل ذلك بتوفيق منه ومنة, فكن حينئذ أبداً صابراً موافقاً 
مُسَلّمَاً لا تحدث فيك ولا في غيرك حادثة ما خرج عن الأمر والنهي, فإذا كان أمره عر وجل 
فتسامع وتسارع وتحرك ولا تسكن ولا تسلم للقدر والفعل, بل ابذل طوقك وجهودك لتؤدي 
الأمر, فإن عجزت فدونك الالتجاء إلى مولاك عر وجلّ, فالتجئ إليه وتضرع واعتذر, وفتش عن 
سبب عجزك عن أداء أمره وصدك عن الدشوق لطاعته لعل ذلك لشؤم دعائك وسوء أدبك في 
طاعته, ورعونتك واتكالك على حولك وقوتك, وإعجابك بعلمك وشركك إياك بنفسك وخلقه, 
فصدك عن بابه, وعزلك عن طاعته وخدمته, وقطع عنك مدد توفیقه, وولی عنك وجهه الكريم, 
ومقتك وقلاك, وشغلك ببلائك دنياك وهواك. وإرادتك ومناك. 


اما تعلم أن کل ذلك مشغول عن ذلك, وقاطعك نین الذي خلقك ورباك» وخؤلك 
وأعطاك وأحياك. 


احذر لا يلهيك عن مولاك غير مولاك, وکل من سوى مولاك غیره, فلا تؤثر عليه غیره فانه 
خلقك له, فلا تظلم نفسك فتشغل بغيره عن أمره فيدخلك النار التي وقودها الناس والحجارة 
فتندم, فلا ينفعك الندم, وتعتذر فلا تعذر, وتستعتب فلا تعتب , وتسترجع الق الدنيا لتستدرك 


وتصلح فلا ترجع. 


ارحم نفسك وأشفق عليها, واستعمل الآلات والأدوات التي أعطيتها في طاعة مولاك من 
الفعل والإيمان والمعرفة والعلم. 


استضيء بنورهما في ظلمات الأقدار, وتمسك بالأمر والنهي, وسیرهما في طریق مولاك 


وسلم ما سواهما إلى الذي خلقك وأنشأك, فلا تكفر بالذي خلقك من تراب ورباك, ثم من نطفة 
ثم رجلا سواك» ولا ترد غير أمره, ولا تکره غير نهیه. 
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اقنع من الدنيا والأخرى بهذا المراد واكره فيهما هذا المكروه, فكل ما يراد تبع لهذا 
المراد, وكل مكروه تبع لهذا المكروه. 

إذا كنت مع أمره كانت الأكوان في أمرك, وإذا كرهت نهيه فرت منك المكاره أين كنت 
وحللت. 

قال الله عر وجل في بعض كتبه : ريا ابن آدم أنا الله لا إله إلا أنا أقول للشيء كن فيكون › 
أطعني أجعلك تقول للشيء كن فيكون) وقال عر وجل : (يا دنيا من خدمني فاخدميه ومن 
خدمك فأتعبيه) فإذا جاء نهيه عر وجل فكن كأنك مسترخي المفاصل, مسكن الحواس, مضيق 
الذرع» متماوت الجسد. زائل الهوى, منطمس الوسوم» منمحي الرسوم» مدسي الأثر, مظلم القنا, 
متهدم البناءء خاوي البيت, ساقط العرش, لا حس ولا أثر, فليكن سمعك كأنه أصم وعلى ذلك 
مخلوق» وبصرك كأنه معصب أو مرمود أو مطموس, وشفتاك كأن بهما قرحة وبشوراً, ولسانك كأنه 
به خرساً وكلولاًء وأسنانك كأن بهما ضرباناً وألماً وذشورا, ويداك كأن بهما شللاً وعن البطش 
قصورا, ورجلاك كأن بهما رعدة وارتعاشاً وجروحاً, وفرجك كأن به عنة وبغير ذلك الشأن مشغولا, 
وبطنك كأن به امتلاء وارتواء وعن الطعام غنى, وعقلك كأنك مجنون ومخبول, وجسدك كأنك 
ميت وإلى القبر محمول, فالدسامع والتسارع في الأمر, والتعاقد والتجاعد والتقاصر في النهي, 
والتماوت والتعادم والتفاني في القدر, فاشرب هذه الشربة, وتداو بهذا الدواء, وتغذ بهذا الغذاى 
تنجح وتشفى , وتعافى من أمراض الذنوب وعلل الأهواء, يإذن الله تعالی إن شاء الله. 
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في إتباع أحوال القوم 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : لا تدع حالة القوم يا صاحب الهوى أنت تعبد الهوى 
وهم عبيد المولى, نت رغبتك في الدنيا ورغبة القوم في العقبى, نت ترى الدنيا وهم يرون رب 
الأرض والسماء, وأنت آنسك بالخلق وأنس القوم بالحق» نت قلبك متعلق بمن في الأرض 
وقلوب القوم برب العرش, أنت يصطادك من تری وهم لا يرون من ترى بل يرون خالق الأشياء وما 
يرى, فاز القوم به وحصلت لهم النجاة, وبقيت أنت مرتهناً بما تشتهي من الدنيا وتهوى» فنوا عن 
الخلق والهوى والإرادة والمنى فوصلوا الى الملك الأعلى, فأوقفهم على غاية ما رام منهم من 
الطاعة والجد والشناء ذلك فضْل الله يُؤْتيه مَن يَشَاء وَاللَهُ اسع علية] .المائدة54. فلازموا 
ذلك وواظبوا بتوفيق منه وتيسير بلا عناء, فصارت الطاعة لهم روحاً وغذاء, وصارت الدنيا إذ 


SSIS 


4 


ذاك فى حقهم نقمة وخزیا فکأنها لهم جنة المأوى إِذ ما يرون شیئاً من الأشياء حتی يروا قبله 
فعل الذي خلق وأنشاً فيهم ثبات الأرض والسماء, وقرار الموت والإحياء إذ جعلهم مليكهم 


°14 °4 °۰ 
SSS 


أوتاداً للأرض الذي دحى, فكل كالجبل الذي رسى, فتنح عن طريقهم ولا تزاحم من لم يفده عن 
قصده الآباء والأبنا فهھم خير من خلق ربي وبث في الأرض وذراً, فعليهم سلام الله وتحیاته ما 
دامت الأرض والسماء. 


A4 
EE DEDE 


SSS 


LV LV LV 
o E A 


9 


TATA TATA 
و‎ u 4 


في الخوف و الرجاء 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : رأيت في المنام كأني في موضع شبه مسجد وفيه قوم 
منقطعون, فقلت : لو كان لهؤلاء فلان يؤدبهم ويرشدهم, فأشرت إلى رجل من الصالحين فاجتمع 
القوم حولي فقال واحد منهم : فأنت لأي شيء لا تتكلم ؟ فقلت : إن رضيتموني ذلك, ثم قلت 
: إذا انقطعتم من الخلق إلى الحق فلا تسألوا الناس شيئاً بألسنتكم, فإذا تركتم ذلك فلا تسألوهم 
بقلوبكم, فإن السؤال بالقلب كالسۇال باللسان. 


ثم اعلموا أن الله كل يَوْم هُو في شَأنٍ].الرحمن29. في تغيير وتبديل ورفع وخفض, فقوم 
يرفعهم إلى عليين, وقوم بحطهم إلى أسفل سافلين , فخوف الذين رفعهم إلى عليين أن يحطهم 
إلى أسفل سافلين, ورجاؤهم أن يبقيهم ويحفظهم على ما هم عليه من الرفع, وخوف الذين 
حطهم إلى أسفل سافلين, أن يبقهم ويخلدهم على ما هم فيه من الحط, ورجاؤهم أن يرفعهم إلى 


في التوكل و مقاماته 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : ما حجبت عن فضل الله ونعمه إلا لاتكالك على 
الخلق والأسباب, والصنائع والاكتساب , فالخلق حجابك عن الأكل بالسنة وهو المكسب, فما 
دمت قائماً مع الخلق راجياً لعطاياهم وفضلهم سائلاً لهم متردداً إلى أبوابهم فأنت مشرك بال 
خلقه, فيعاقبك بحرمان الأكل بالسنة الذي هو الكسب من حلال الدنيا, ثم إذا تبت عن القيام 
مع الخلق وشركك برك عر وجل إياهم ورجعت إلى الكسب فتأكل بالكسب وتنوكل على 
الكسب وتطمئن إليه وتدسى فضل الرب عر وجلّ, فأنت مشرك أيضاء إلا أنه شرك خفي أخفى 
من الأول, فيعاقبك الله عر وجل ويحجبك عن فضله والبداءة به, فإذا تبت عن ذلك وأزلت 
الشرك عن الوسط, ورفعت اتكالك عن الكسب والحول والقوة, ورأيت الله عر وجل هو الرزاق, 
وهو المسبب والمسهل والمقوي على الكسب, والموفق لكل خير والرزق بيده, تارة يواصلك به 


بطريق الخلق على وجه المسألة لهم في حالة الابتلاء أو الرياضة أو عند سؤالك له عر وجلٌ, 
وأخرى بطريق الكسب معاوضة وأخرى من فضله مبادأة من غير أن ترى الواسطة والسبب, 
فرجعت إليه واستطرحت بين يديه, ورفع الحجاب بينك وبين فضله, وباداك وغذاك بفضله, عند 
كل حاجة على قدر ما يوافق حالك , كفعل الطبيب الشفيق الرقيق الحبيب للمريض حماية منه عر 
وجلٌّ, وتنزيهاً لك عن الميل إلى من سواه, يرضيك بفضله, فإذاً ينقطع عن قلبك كل إرادة وكل 
شهوة ولذة ومطلوب ومحبوب , فلا يبقى في قلبك سوى إرادته عر وجلٌ, فإذا راد أن يسوق 
إليك قسمك الذي لابد من تناوله وليس هو رزقاً لأحد من خلقه سواك, أوجد عندك شهوة ذلك 
القسم وساقه إليك, فيواصلك به عند الحاجة, ثم يوفقك ويعرفك أنه منه وهو سائقه إليك ورازقه 
لك, فتشكره حينئذٍ وتعرف وتعلم, فيزيدك خروجاً من الخلق وبعداً من الأنام, وأخليت الباطن 
عما سواه عر وجلّ, ثم إذا قوي علمك ويقينك, وشرح صدرك ونور قلبك, وزاد قربك من مولاك 
ومكانتك لديه عنده» وأهليتك لحفظ الأسرار علمت متى يأتيك قسمك كرامة لك وإجلالاً 
لحرمتك فضلاً منه ومنة وهداية, قال الله تعالى : ووَجَعَلتَا مِنْهُم أَبَِة يَهْدُون بأمْرنًا لما صَبَرُوا 
وگانوا بآيانتا يُوقنون.السجدة24. وقال الله تعالى : إوَالْذِينَ جَاهدوا فيتا لَتَهْدِيَكَهُمْ سبلا وَإِنً 
الله لَمَعَ الْمُخسنين).العنكبوت 69. وقال تعالى : إوَالَفُوا الله وَيُعَلَمْكُمْ الل .البقرة282. ثم 
يرد عليك التكوين فتكون بالإذن الصريح الذي هو لا غبار عليه والدلالات اللائحة كالشمس 
المنيرة, وبكلامه اللذيذ الذي هو ألذ من كل لذيذ, وإلهام صدق من غير تلبس مصفى من 
هواجس النفس ووساوس الشيطان الرجيم. 


قال الله تعال في بعض كتبه : ريا ابن آدم أنا الله الذي لا إله إلا أنا أقول للشيء كن 
فيكون, أطعني أجعلك تقول للشيء كن فيكون), وقد فعل ذلك بكثير من أنبيائه وأوليائه وخواصه 
من بني آدم. 
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في كيفية الوصول إلى الله بواسطة المرشد 
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قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : إذا وصلت إلى الله قربت بتقريبه وتوفيقه» ومعنى 
الوصول إلى الله عر وجل خروجك عن الخلق والهوى والإرادة والمنى, والنبوت مع فعله ومن غير 
أن يكون منك حركة فيك ولا في خلقه بك» بل بحكمه وأمره وفعله, فهي حالة الفناء يعبر عنها 
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بالوصول» فالوصول إلى الله عر وجل ليس كالوصول إلى أحد من خلقه المعقول المعهود ليس +٠‏ 
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كمثله شَيْءٌ وَهُوَ السَّميع التَصير].الشورى11. جل الخالق أن يشبه بمخلوقاته أو يقاس على ٠‏ 
مصنوعاته, فالواصل إليه عر وجلّ معروف عند أهل الوصول بتعريفه عر وجل لهم كل واحد على ٠‏ 

حدة لا یشارکه فيه غیره, وله عر وجل مع کل واحد من رسله وأنبیائه وأولیائه سر من حيث هو لا 4 

4 

يطلع على ذلك أحد غیره, حتی أنه قد یکون للمرید سر لا يطلع عليه شيخه, وللشيخ سرلا 7 

28 

يطلع عليه مريده الذي قد دنا سيره إلى عتبة باب حالة شيخه, فإذا بلغ المريد حالة شيخه أفرد ”ت 
"0 ا » ٠‏ 2 7 ا 0 ا : 
y‏ عن الشيخ وقطع عنه» فيتولاه الحق عر وجل فيفطمه عن الخلق جملة, فيكون الشيخ كالضئر 2 


والداية, لا رضاع بعد الحولين, ولا خلق بعد زوال الهوى والإرادة. الشيخ يحتاج إليه ما دام ثم 
هوى وإرادة لكسرهما, وأما بعد زوالهما فلا, لأنه لا كدورة ولا نقصان, فإذا وصلت إلى الحق عر 
وجل على ما بينا فكن آمناً أبداً من سواه عر وجل فلا ترى لغيره وجوداً البتة, لا في الضر ولا في 
النفع, ولا في العطاء ولا في المنع, ولا في الخوف ولا في الرجاء, هو عر وجل اهل التَفُوّى 
وَأَْل الْمَغْفْرَةَ.المدثر56. فكن أبداً ناظراً إلى فعله مترقباً لأمره. مشنغلاً بطاعته, مبايناً عن 
جميع خلقه دنيا وأخری. 


لا تعلق قلبك بشيء منهم واجعل الخليقة أجمع کرجل كَتَفَهُ سلطان عظيم ملكه شديد 
أمره, مهولة صولته وسطوته, ثم جعل الغل في رقبته ورجليه, ثم صلبه على شجرة الأرزة» على 
شاطیء نهر عظیم موجه, فسیح عرضه, عمیق غوره, شدید جریه, ثم جلس السلطان على کرسیه 
عظيم قدره, عال سماؤه, بعيد مرامه ووصوله, وترك إلى جنبه أحمالاً من السهام والرماح والنبل 
وأنواع السلاح والقسى ومما لا يبلغ قدرها غيره, فجعل يرمي إلى المصلوب بما شاء من ذلك 
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السلاح, فهل يحسن لمن يرى ذلك أن يترك النظر إلى السلطان والخوف منه والرجاء له وينظر 
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إلى المصلوب ويخاف منه ويرجوه, أليس من فعل ذلك يسمى في قضية العقل عديم العقل 
والحس مجنونا. بهيمة غير إنسان؟؟ نعوذ بالله من العمى بعد البصيرة, ومن القطيعة بعد الوصول, 
ومن الصدود بعد الدنو والقرب, ومن الضلالة بعد الهداية, ومن الكفر بعد الإيمان, فالدنيا كالنهر 
العظيم الجاري الذي ذكرناه كل يوم في زيادة ماء وهي شهوات بني آدم ولذاتهم فيها, والدواهي 
التي تصيبهم منها, وأما السهام وأنواع السلاح فالبلايا التي يجري بها القدر إليهم, فالغالب على 
بني آدم في الدنيا البلايا والآلام والمحن, وما يجدون من النعم واللذات فيها فمشوبة بالآفات 
إذا اعتبرها كل عاقل لا حياة له ولا عيش ولا راحة إلا في الآخحرة إن كان مؤمناً, لأن ذلك 
خصوصاً في حق المؤمن. قال النبي صلی الله عليه وسلم : (لا عيش إلا عيش الآخرة) وقال عليه 
الصلاة والسلام : رلا راحة للمؤمن دون لقاء ربه) ذلك في حق المؤمنين . وقال صلى الله عليه 
وسلم : (الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر) . وقال عليه الصلاة والسلام : (التقي ملجم) فمع 
هذه الأخبار والعيان كيف يدعي طيب العيش في الدنيا. فالراحة كل الراحة في الانقطاع إلى الله 
عر وجلل وموافقته, والاستطراح بين يديه, فيكون العبد بذلك خارجاً عن الدنياء فحينئذ يكون 
الدلال رأفة ورحمة ولطفاً وفضلا, واللّه أعلم. 


في النهي عن الشكوى 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : الوصية لا تشكون إلى أحد ما نزل بك من خير كائناً 
من كان صديقاً أو عدواً ولا تتهمن الرب عر وجل فيما فعل فيك وأنزل بك من البلاء, بل أظهر 
الخير والشكر, فكذبك باظهارك للشكر من غير نعمة عندك خير من صدقك في إخبارك جلية 
الحال بالشكوى, من الذي خلا من نعمة الله عر وجل؟؟ قال الله تعالى : إوَإن تعدوأ نِعْمَة الله ل 
تخْصوهًَا] .النحل18. فكم من نعمة عندك وأنت لا تعرفها؟؟ لا تسكن إلى أحد من الخلق, ولا 
تستأنس به, ولا تطلع أحداً على ما أنت فيه, بل يكون أنسك بالله عر وجلً» وسكونك إليه 
وشكواك منه وإليه لا ترى ثانياً, فإنه ليس لأحد ضر ونفع, ولا جلب ولا دفع, ولا عر ولا ذل, 
ولا رفع ولا خفض, ولا فقر ولا غنى, ولا تحريك ولا تسكين, الأشياء كلها خلق الله عر وجلٌ 
ویید الله عرٌ وجل بأمره وإذنه جریناها, وکل يجري لأجل مسمی, وکل شيء عنده بمقدار, لا 


7 


مقدم لما أخر, ولا مؤخر لما قدم, قال الله عر وجل : إٍوَإِن يَمْسَسْك الله بضر قلا گاشف لَه إلا 


ع 
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ُو وَإِن يُرذك بحَيْر فل رآذ قله بُصَّيب بو من ياء من عادو وهو و الور 
الرّحيم] .يونس 107. فإن شكوت منه عر وجل وأنت معافى وعندك نعمة طالباً الزيادة وتعامياً عن 
ماله عندك من النعمة والعافية استهزاءً بها, غضب عليك وأزالهما عنك, وحقق شكواك, وضاعف 
بلواك. وشدد عقوبتك ومقتك وقلاك, وأسقطك من عينه : احذر الشكوى جداً ولو قطعت 
وقرض لحمك بالمقاريض. 


إاك اياك نم إِبّاك, الله الله ثم اللّه, النجاة النجاة, الحذر الحذر, فإن أكثر ما ينزل بابن آدم 
من أنواع البلاء بشكواه من ره عر وجلّ. كيف يشتكى منه عر وجل وهو أرحم الراحمين, وخير 
الحاكمين, حكيم خبير, رؤوف رحيم, لطيف بعباده, ولیس بظلام للعبید, كطبيب حبیب 
شفيق لطيف قريب هل تتهم الوالدة الرحيمة, قال النبي صلى الله عليه وسلم : (الله أرحم بعبده 
من الوالدة بولدها). أحسن الأدب يا مسكين, تصبّر عند البلاء إن ضعفت على الصبر, ثم اصبر 
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: إن ضعفت عن الرضا والموافقة, ثم أرض ووافق إن وجدت, ثن أفن إذا فقدت, أيها الكبريت 
2 
الأحمر أين أنت أين توجد وتری؟؟ أما تسمع إلى قوله عر وجل : كيب عَلَيْكَمْ اقتال وهو رة “ج 
2 ا ا رھ © ه2 رور هوو کین ر gsr of B& A (° Ê‏ ّ 
لم وَعَسَى أن تكرَهُوا شَياً وَهُوَ خير كم وَعَسَى أن تجبوا شيا وهو شر لحم وَاللة يَعْلم وَأنتم ٠‏ 


لا تَغْلَمُونً).البقرة216. طوى عنك علم حقيقة الأشياء وحجبك عنه, فلا تسيء الأدب فتكره : 
بك أو تحب بك, بل اتبع الشرع في جميع ما ينزل بك إن كنت في حالة التقوى التي هي القدم 
الأولى, واتبع الأمر في حالة الولاية وخمود وجود الهوى ولا تجاوزه وهي القدم الثانية, وأرض 
بالفعل ووافق, وافن في حالة البدلية والغوثية والقطبية والصديقية, وهي المنتهى, تنح عن طريق ٠‏ 
القدر, خل عن سبيله, رد نفسك وهواك, كف لسانك عن الشكوى, فإذا فعلت ذلك, إن كان ٤‏ 
خيراً زادك المولى طيبة وسروراً ولذة, وإن كان شراً حفظك في طاعنه فيه, وأزال عنك الملامة, ¿ 
وأفقدك فيه حتى يتجاوز عنك, ويرحل عند انقضاء أجله, كما ينقضي الليل فيسفر عن النهار, ۾ 
والبرد في الشتاء فيسفر عن الصيف, ذلك أنموذج عندك, فاعتبر بهم, ثم ذنوب وآثام وإجرام 
وتلويغات بأنواع المعاصي والخطيئات ولا يصلح لمجالسة الكريم إلا الطاهر عن أنجاس الذنوب “٠‏ 
والزلات, ولا يقبل على سدته إلا طيباً من درن الدعاوى والوهوسات» كما لا يصلح لمجالسة ٤‏ 
الملوك إلا الطاهر من الأنجاس وأنواع النتن والأوساخ» فالبلايا مكفرات مطهرات قال النبي صلى : 
الله عليه وسلم : (حمى يوم كفارة سنة) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. : 
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في الأمر بوفاء العهد و النهي عن خلفه 

قال رضی الله تعالی عنه و أرضاه : إذا كنت ضعيف الإيمان واليقين ووعدت بوعد وف 
بوعدك, ولا تخلف كيلا يزول إيمانك ويذهب يقينك. 

وإذا قوي ذلك في قلبك وتمكنت خوطبت بقوله : إِنَك الوم لَدَيْنًا مكين 
مين .يوسف 54 . وتکرر هذا الخطاب لك حالاً بعد حال فکنت من الخواص بل من خواص 
الخواص ولم يبق لك إرادة ولا مطلب, ولا عمل تعجب به ولا قربة تراها, ولا منزلة تلمحها, 
فتسمو همتك إليها, فصرت كالإناء المنغلم الذي لا ينبت فيه مائع, فلا يثبت فيك إرادة ولا خلق 
ولا همة إلى شيء من الأشياء دنيا وأخرى, وطهرت مما سوى الله تعالى, وأعطيت رضاك عن الله 
عر وجلّ, ووعدت برضوانه عر وجل عنك, ولذذت ونعمت بأفعال الله عر وجل أجمع, فحينئذ 
توعد بوعد, فإذا اطمأننت إليه ووجدت فيه إمارة إرادة ما نقلت عن ذلك الوعد إلى ما هو أعلى 
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منه, وصرفت إلى أشرف منه, وعوضت عن الأول بالغنى عنه, وفتحت لك أبواب المعارف 
والعلوم وأطلعت على غوامض الأمور وحقائق الحكمة والمصالح المدفونة في الانتقال من الأول 
إلى ما يليه ويزاد حينئذ في مكانتك في حفظ الحال ثم المقال, وفي أمانتك في حفظ الأسرار 
وشرح الصدور وتنوير القلب وفصاحة اللسان والحكمة البالغة في إلقاء المحبة عليك, فجعلت 
محبوب الخليقة أجمع النقلين وما سواهما دنیا وأخرى. إذا صرت محبوب الحق عر وجل, 
والخلق تابع للحق جل وعلا, ومحبتهم مندرجة في محبته, كما أن بغضهم يندرج في بغضه عر 
وجل. فإذا بلغت المقام الذي ليس فيه إرادة شيء البتة جعلت لك إرادة شيء من الأشياء, فإذا 
تحققت إرادتك لذلك الشيء أزيل الشيء وأعدم, وصرفت عنه فلم تعطه في الدنيا, وعوضت 
عنه الأخرى بما يزيدك قربة وزلفى إلى العلي الأعلى, وما تقر به عيناك في الفردوس الأعلى وجنة 
المأوى, وإن كنت لم تطلب ذلك وتأمله وترجوه وأنت في دار الدنيا التي هي دار الفناء 
والتكاليف والعناء, بل رجاؤك ونت فيها وجه الذي خلق وبرأ ومنع وأعطى, وبسط الأرض ورفع 
السماء إذ ذاك هو المراد والمطلوب والمنى, وربما عوضت عن ذلك بما هو ادلی منه أو مثله فی 
الدنيا بعد انكسار قلبك وبصرك, حينئذ يصدك عن ذلك المطلوب والمراد, وتحقيق العوض في 
الأخرى على ما ر وبینا, والله سبحانه أعلم. 
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(( دع ما يُريبك إلى ما لا يريبك )) 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : دع ما يريبك إذا اجتمع مع مالا يريبك, فخذ بالعزيمة 
الذي لا يشوبها ريب ولا شك, ودع ما يريبك, فأما إذا تجرد المريب المشوب الذي لم يصف 
عن حز القلب وحكه فتوقف فيه وانظر الأمر فيه, فإن أمرت بتناوله تناوله فدونك وإن أمرت 
بالكف عنه ومنعت فكف, فليكن ذلك عندك كأنه لم يكن ولم يوجد, ارجع إلى الباب وابتغ عند 
رك الرزق, وإن ضعفت عن الصبر أو الموافقة أو الرضا أو الفنا فهو عر وجل لا يحتاج أن يذكر 
فليس بغافل عنك وعن غيرك, وهو عر وجل يطعم الكفار والمنافقين والمدبرين عنه فكيف 
يدساك؟؟ أيها المؤمن الموحد المقبل على طاعته والقائم بأمره في آناء الليل وأطراف النهار. 


( وجه آخر ) دع ما في يدي الخلق فلا تطلبه ولا تعلق قلبك به, ولا ترجو الخلق ولا 
تخافهم, وخذ من فضل الله عر وجل وهو ما لا يريبك, وليكن لك مسؤول واحد ومرجو واحد 
ومخوف واحد وموجود واحد وهمة واحدة وهو ربك عر وجل الذي نواصي الملوك بيده وقلوب 
الخلق بيده التي هي أمراء الأجساد , وأموال الخلق له عر وجلّ, وهم وكلاؤه وأمناؤه, وحركة 
يديهم بالعطاء لك بإذنه عر وجل وأمره وتحريكه, وكفها عن عطائك ذلك, قال الله عز وجل : 
إواسْألوا الله من فَضله].الدساء32. وقال تعالى : ِد الْذِينَ تَعُدُونَ من دون الله له يَنْلكُونَ 
كم رزقاً فابُكَغوا عند الله الرَزْق وَاعبْدُوة واشكروا لَه َيه تُرْجَعُون. العنكبوت 17. وقال سبحانه 
: [وإذا سالك عِبَادِي عَنّي في قريب أجيب دَعَوَةً الداع إا دَعَان).البقرة186. وقال تعالى : 
إاذعُوني أشْتجب لَكُي).غافر60. وقال تعالى : د الله ُو الررَاق ذو الْقُوَة 
المَتين؟ .الذاريات58. وقال تعالى : إن الله ززق من يَشَاءُ عير جسَاب]. آل عمران37. 
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فى مكالمة إبليس نعوذ بالله منه 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : رأيت إبليس اللعين في المنام وأنا في جمع كثير 
فهمّمت بقتله, فقال لي لعنه الله لم تقتلني وما ذنبي؟؟ إن جرى القدر بالشر فلا أقدر أغيره إلى 
خير وأنقله إليه, وإن جرى بالخير فلا أقدر أغيره إلى شر وأنقله إليه, فأي شيء بيدي؟؟ وكانت 
صورته على صورة الخناثي لين الكلام مشوه الوجه طاقات شعر في ذقنه حقير الصورة دميم ^ 
الخلقة, ثم تبسم في وجهي تبسم خجل ووجل وذلك في ليلة الأحد ثاني عشر من ذي الحجة »ب 
من سنة ستة عشر وخمسمائة, واللّه الهادي لكل خير. : 
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قال رضي الله تعالی عنه و أرضاه : لا يزال الله يبتلى عبده المؤمن على قدر إيمانه» فمن 
عظم إيمانه وكثر وتزايد عظم بلاؤه» الرسول بلاؤه أعظم من بلاء النبي» لأن إيمانه أعظم» والنبي : 
بلاؤه أعظم من بلاء البدل وبلاء البدل أعظم من بلاء الوليء كل واحد على قدر إيمانه ويقينه. ¦ 
وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : (إنا معشر الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمغل 
فالأمغل) فيديم الله تعالى البلاء لهؤلاء السادات الكرام حتى يكونوا أبداً في الحضرة ولا يغفلوا “ 
عن اليقظةء لأنه يحبهم» فهم أهل المحبة يحبون الحق» والمحب أبداً لا یختار بعد محبوبه» 
فالبلاء خطاف لقلوبهم وقيد لنفوسهي يمنعهم عن الميل إلى غير مطلوبهم والسكون والركون إلى :١‏ 
غير خالقهم» فإذا دام ذلك في حقهم ذابت أهويتهم وانكسرت نفوسهم وتميز الحق من الباطل :¿ 
فتنزوي الشهوات والإرادات» والميل إلى اللذات والراحات دنيا وأخرى بأجمعها إلى ما يلي ٤‏ 
النفس ويصير السكون إلى وعد الحق عر وجلًء والرضا بقضائهء والقناعة بعطائهء والصبر على “ 
بلائه والأمن من شر خلقه إلى ما يلي القلب» فتقوى شوكة القلب» فتصير الولاية على الجوارح ١‏ 
إليه» لأن البلاء يقوى القلب واليقين» ويحقق الإيمان والصبر» ويضعف النفس والهوى لأنه كلما ١‏ 
وصل الألم ووجد من المؤمن الصبر والرضا والتسليم لفعل الرب عر وجلً» رضي الرب تعالى عنه ۾ 
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وشكره» فجاءه المدد والزيادة والتوفيق. قال الله تعالى : لین شكرت نم لأزيدنكي) .إبراهيم7. وإذا 
تركت النفس بطلب شهوة من شهواتها ولذة من لذاتها من القلب فأجابها القلب إلى مطلوبها 
ذلك من غير أمر من الله تعالى وإذن منه حصلت بذلك غفلة عن الحق تعالى وشرك ومعصية» 
فعمهما الله تعالى بالخذلان والبلايا وتسليط الخلق»والأوجاع والأمراض والإيذاء والتشويش» فينال 
كل واحد من القلب والنفس حظ وإن لم يجب القلب والنفس إلى مطلوبها حنى يأتيه الإذن من 
قبل الحق عر وجل بإالهام في حق الأولياءء ووحي صريح في حق المرسلين والأنبياءء عليهم 
الصلاة والسلام» فعمل ذلك عطاء ومنعاًء وعمهما الله بالرحمة والبركةء والعافية والرضاء والنور 
والمعرفة. والقرب والغنى والسلامة من الآفات» والنصر على الأعداء فاعلم ذلك وأحفظه وأحذر 
البلاء جداً في المسارعة إلى إجابة النفس والهوى» بل توقف وترقب في ذلك إذن المولى جل 
جلاله فتسلم في الدنيا والعقبى إن شاء الله تعالى. 


في الرضا بما قسم الله تعالى 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : أرض بالدون وألزمه جداً حتى يبلغ الكتاب أجله 
فتنقل إلى الأعلى والأنفس» وبها تهنأ وفيه تبقى وتحفظ بلا عناء دنيا وأخرى ولا تبعة ولا عدوى» 
ثم تترقى من ذلك إلى ما هو أقر عيناً منه وأهناً. 
وأعلم أن القسم لا يفوتك بترك الطلب» وما ليس بقسم لا تناله بحرصك في الطلب والجد 
والاجتهاد. فاصبر وألزم الحال وأرض به لا تأحذ بك حتى تؤمر» ولا تعطى بك حتى تؤمر» ولا 
تنحرك بك ولا تسكن بك» فتبتلى بك وبمن هو شر منك من الخلق لأنك بذلك تظلم والظالم لا 
يغفل عنه قال الله عر وجل : إوَگدَلِك نُوَلّي بَعْضَ الظَالِمِينَ بَعْضاً.الأنعام129. لأنك في دار 
ملك عظيم أمره شديدة شوکنهء کنر جنده نافذة مشیئته قاهر حکمه باق ملکه دائم سلطانه دقیق 
علمه بالغة حكمته عدل قضاؤه إل يَعْرب عله مْقَال ذَرَةٍ في السَمَاواتِ ولا في الأَرْضٍ).سبا 3. 
لا یجاوزه ظلم ظالم فأنت أعظمهم د a‏ جريمة» لأنك أشركت بتصرفك فيك وفى خلقه 
عر وجل بهواك. قال الله تعالى : إلا شرك باللّه إن الشَرْك لَظَلْمّْ عظيم].لقمان13. وقال تعالى: 
الله لا يَعْفْرُ أن يُشرَك به وَيَعْفْرُ مَا دون ذَلِكَ لمن يَشَاء].الدساء116_48. أتق الشرك جداً 
ولا تقربه» واجتنبه في حركاتك وسكناتك وليلك ونهارك. في خلوتك وجلوتك. وأحذر المعصية 
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في الجملة في الجوارح والقلب واترك الإثم ما ظهر منه وما بطن. لا تهرب منه عر وجل 
فيدركك» ولا تنازعه في قضائه فيقصمك» وتتهمه في حكمه فيخذلك» ولا تغفل عنه فينبهك 
ويبتليك» ولا تحدث في داره حادثة فيهلكك. ولا تقل في دينه بهواك فيرديك ويظلم قلبك» 
ويسلب إيمانك ومعرفتك» وبسلط عليك شيطانك ونفسك وهواك وشهواتك وأهلك وجيرانك 
وأصحابك وأخلاءك وجميع خلقه حتى عقارب دارك وحياتها وجنها وبقية هوامها فينغص عيشك 
في الدنيا ويطيل عذابك في العقبى. 

في الحث على ملازمة باب الله تعالى 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : أحذر معصية الله عر وجل جداًء وألزم بابه حقاً وأبذل 
طوقك وجهدك في طاعته معتذراً متضرعاً مفتقراً خاضعاً متخشعاً مطرقاً» غير ناظر إلى خلقه ولا 
تابع لهواك. ولا طالب للأعواض دنيا وأخرى» ولا ارتقاء إلى المنازل العالية والمقامات الشريفة. 
واقطع بأنك عبده والعبد وما ملك لمولاه» لا يستحق عليه شيئاً من الأشياءء أحسن الأدب ولا 
تتهم مولاك» فكل شئ عنده بمقدار» لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم» يأتيك ما قدر لك عند 
وقته وأجله إن شئت أو أبيت» لا تشره على ما سيكون لك» ولا تطلب وتلهف على ما هو لغيرك 
فما ليس هو عندك لا يخلو إما أن يكون لك أو لغيرك. فإن كان لك فهو إليك صائر وأنت إليه 
مقاد ومسير» فاللقاء عن قريب حاصل» وما ليس لك فأنت عنه مصروف وهو عنك مول فأنى 
لكما التلاق فاشغل بإحسان الأدب فيما أنت بصدده من طاعة مولاك عر وجل في وقتك 
الحاضر» ولا ترفع رأسك ولا تمل عنقك إلى ما سواه. قال الله تعالى : وَل تمدن عَيْتَيْكَ إلى ما 
معنا به أَزْوَاجاً مَنْهُمْ رَهْرَةَ الْحَيَاة الدنيا لِتَفيَهُمْ فيه وَرزق رَبك حَيْر وَأبَمًى).طه131. فقد نهاك 
الله عر وجل عن الالتفات إلى غير ما أقامك فيه ورزقك من طاعته وأعطاك من قسمه ورزقه 
وفضله» ونبهك أن ما سوى ذلك فتنة افتتنهم به ورضاك قسمك خير لك وأبقى وأبرك وأحرى 
وأولى» فليكن هذا دأبك ومتقلبك ومنواك» وشعارك ودثارك ومرادك ومرامك» وشهوتك ومناك 
تنل به كل المرام» وتصل مقام زترٹی به إلى کل خير ونعیم وطريف وسرور ونفیس. قال 
الله تعالی : فلا تَعْلَمْ تفس ا أخفي لهم من قَرَة رة آعيْنِ جَرَاء ما اوا يَعْمَلْونً). السجدة17. ولا 
عمل بعد العبادات الخمس وترك الذنوب» ولا أجمع ولا أعظم ولا أشرف ولا أحب إلى الله عر 
وجلّ» ولا أرضى عنده مما ذكرنا لك وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى بمنه. 
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في شجرة الإيمان 

قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : لا تقولن يا فقير اليد يا مولى عنه الدنيا وأبناؤهاء يا ي 
خامل الذكر بين ملوك الدنيا وأربابهاء يا جائع يا نايع يا عريان الجسد يا ظمآن الكبد يا مشتتاً في 
كل زاوية من الأرض من مسجد وبقاع خراب» ومردوداً من کل باب» ومدفوعاً عن کل مراد 
ومنكسراً ومزدحماً في قلبه كل حاجة مرام. إن الله تعالى أفقرني وذوى عنى الدنيا وغرني» وتركني 
2 

وقلاني وفرقني ولم يجمعني» وأهانني ولم يعطني من الدنيا كفاية» وأخملني ولم يرفع ذكرى بين ر 
الخليقة وإخوانيء وأسبل على غيري نعمة منه سابغة يتقلب فيها في ليله ونهاره» وفضله علي ٠‏ 
وعلى أهل دياري وكلانا مسلمان مؤمنان ويجمعنا أبونا آدم وأمنا حواء عليهما السلام أما أنت 
فقد فعل الله ذلك بك لأن طينتك حرة وندى رحمة الله متدارك عليك من الصبر والرضا واليقين 
والموافقة والعلم وأنوار الإيمان والتوحيد متراكم لديك» فشجرة إيمانك وغرسها وبذرها ثابتة 
مكينة مورقة مثمرة متزايدة متشعبة غضة مظللة متفرعة» فهي كل يوم في زيادة ونمو فلا حاجة 
بها إلى سباطة وعلف لتنمى بها وتربى» وقد فرغ الله عر وجل من أمرك على ذلك» وأعطاك في 
الآخرة دار البقاء وخولك فيهاء وأجزل عطاءك في العقبى مما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا ي 


خطر على قلب بشر. قال الله تعالی: فلا تَعْلَمُ تفس ما آخفِي لَهُم من فَرَة عْيْنِ جَرَاء ما گائوا 
يَعْمَلُونً].السجدة17. أي ما عملوا في الدنيا من أداء الأوامرء والصبر على ترك المناهى› 
والتسليم والتفويض إليه في المقدورء والموافقة له في جميع الأمور. وأما الغير الذي أعطاه الله 
عر وجلل الدنيا وخوله ونعمه بها وأسبغ عليه فضله فعل به ذلك لأن محل إيمانه أرض سبخة 
وصخر لا يكاد ينبت فيها الماء وتنبت فيها الأشجار» ويتربى فيها الزرع والثمار فصب عليها 
أنواع سباطه وغيرها مما يربى به النبات والأشجار» وهى الدنيا وحطامها ليحفظ بها ما أنبت فيها 
من شجرة الإيمان وغرس الأعمال» فلو قطع ذلك عنها لجف النبات والأشجار» وانقطعت 
الثمار» فخربت الديار» وهو عر وجل مريد عمارتهاء فجشرة إيمان الغنى ضعيفة المنبت وخال 
عما هو مشحون به منبت شجرة إيمانك يا فقير» فقوتها وبقاؤها بما ترى عنده من الدنيا وأنواع 
النعيم» فلو قطع ذلك عنه مع ضعف الشجرة جفت» فكان كفراً وجحوداً وإلحاقاً بالمنافقين 
والمرتدين والكفارء اللهك إلا أن يبعث الله عر وجل إلى الغنى عساكر الصبر والرضا واليقين 
والتوفيق والعلم وأنواع المعارف فيقوى الإيمان بها فحينئذ لا يبالى بانقطاع الغنى والنعيم والله 
الهادي الموفق. 
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zs Drs Drs Bre Dive Drs Dre Bi X> X> X> A: ZA’ A Xo Xo 4‏ ک5 Ak re DS‏ 
ODE RRR DERDI REEDE DEDE REE DE BE DEE DRED DE REEDES PEE A :‏ 2 
4 0 ا 2 ۰ 0 ۰ 4 
e‏ قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : لا تكشف البرقع والقناع عن وجهك حتى تخرج من 4 
حلة ود م ن ة > 0 a‏ 4 
0 الخلق وتوليهم ظهر قلبك في جميع الأحوال ویزول هواك ثم تزول إرادتك ومناك» فتفنی عن 
a‏ ع۶ ع ۰ 8 4 2 > 8 ۳ 4 
الأكوان دنيا وأخرى» فتصير كإناء منثلم لا يبقى فيك غير إرادة ربك عر وجل فتمتلئ به عر وجل ت 
Vo 2‏ 
a‏ وبحكمه» إذا خرج الزور دخل النور» فلا يكون لغير ربك في قلبك مكان ولا مدخل وجعلت ‏ ي 
بواب قلبك› وأعطيت سیف التوحيد والعظمة والجبروت» فکل من رایته دنا من ساحة صدرك ال 8 
« £ 0 0 ع 4 

9 باب قلبك ندرت رأسه من كاهله فلا يكون لنفسك وهواك وإرادتك ومناك فى دنياك وأخراك 4 
A 1 0‏ 
٤ : 2‏ 4 4« ع ع 3 ۴ e‏ 4 
عندك رأس امتغال ولا كلمة مسموعة» لا أرى متبع إلا إتباع أمر الرب عر وجلًء والوقوف معه 0 
0 والرضا بقضائه وفدره. بل الفناء فی فضائه وفدره» فتکون عبد الرب عر وجل وامره لا عبد الخلق 8 
Vo 2 Vo‏ 
وآرائهم» فإذا استمر الأمر فيك كذلك ضربت حول قلبك سرادقات الغيرة وخنادق العظمة :ت 
4 4 
م : ik‏ :2 أ ت ت 0 
وسلطان الجبروت» وحف بجنود الحقيقة والتوحيد» ويغام دون ذلك حراس من الحق عز وجل 2 
a 4‏ 
4 كيلا يخلص الخلق إلى تطلب القلب من الشيطان والنفس والهوى» والإرادات والأماني الباطلة» 6 
u 4‏ ل 4 
2 والدعاوى الكاذبة الناشئة من الطباع والنفس الأمرة بالسوء والضلالات الناشئة من الهوى» 2 
فحينئذ إن كان ي القدر مجئ الخلق وتواترهم إليك وتتابعهم وتطابقهم عليك» ليصيبوا 0 
8 الأنوار اللائحة والعلامات المنيرة والحكم البالغةء ويروا من الكرامات الظاهرة وخوارق العادة a‏ 
المستمرة» ويزدادوا بذلك من القربات والطاعات والمجاهدات والمكايدات في عبادة ربهم عزڙ اي 
w٤‏ د 
8 وجل حفظت عنهم اجمعين وعن ميل النفس إلئ هواها. وعجبها ومباهاتهاء وتعاظمها بالتکبر 8 
بهم وبقبولهم لك وإقبال وجوههم إليك» وكذلك إن قدر مجئ زوجة حسناء جميلة بكفايتها ‏ يي 
E 4 4‏ ع ِء 4 TE‏ چ 4 
وسائر مؤنتها حفظت من شرها وحمل أنقالها وأتباعها وأهلهاء وصارت عندك موهبة مكفاة مهناة ‏ ري 
7 منقاة مصفاة من الغش والخبث والغل والحقد والغضب والخيانة فی الغيب› فتکون لك مسخرة. 5 
SS ٠ 2‏ 4 
6 ِء ۳ 8 ۴ 2 ا 8 4 0 
7 وهی وآهلها محمولة عنك مؤنتهاء مددوعة عنك آذيتهاء وإن قدر منها ولد کان صالحا ذرية طيبة 2 
2 3 
9 قرة عين. قال الله تعالى : إوَأصْلَختا لَه رَوْجَه .الأنبياء90. وقال تعالى: هب نَا مِنْ ازواجت e‏ 
4 ر ت ي ر ەا و ر و e‏ 4 ا 4 
ب وَذربًاتتا فَرَهَ أعيْن وَاجْعَلنًا لِلمَُقَينَ إمَاماً]. الفرقان74. وقال تعالى: إوَاجْعَلهُ رب رضِيا] .مریم 6. 0 
4 ا ET 4 ET‏ : 4 
a‏ د هذه الدعوات ال هذه الأيات مستجابة ت إن دعوت 1 E‏ 
RE SD a‏ 
٤ 5% ٤‏ 
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تدع» إِذ هي في محلها وأهلهاء وأولى من يعامل بهذه النعمة ويقابل بها من كان اهلا لهذه المنرلة» 


وأقيم في هذا المقام وقدر له من الفضل والقرب هذا المقدار» وكذلك إن قدر مجئ شئ من 
الدنيا وإقبالها لا يضر إذ ذاك. فما هو قسمك منها فلاب من تناوله وتصفيته لك بفعل الله عر 
وجل» وورود الأمر يتناوله وأنت ممتدل للأمر مثاب على تناولهء كما تناب على فعل صلوات 
الفرض وصيام الفرض» وتؤمر فيما ليس بقسمك منها بصرفه إلى أربابه من الأصحاب والجيران 
والإخوان المستحقين الفقراء منهم وأصحاب الأقسام على ما يقنتضى الحال. فالأحوال تكشفها 
وتميزهاء ليس الخبر كالمعاينة. فحينئذ تكون من أمرك على بيضاء نقية لا غبار عليها ولا تلبيس 
ولا تخليط ولا شك ولا ارتياب» فالصبر الصبر» الرضا الرضاء حفظ الحال حفظ الحال» الخمول 
الخمول» الخمود الخمود» السكوت السكوت. الصموت الصموت» الحذر الحذرء النجا النجاء 
الوحا الوحاء الله الله ثم الله الإطراق الإطراق الإغماض الإغماض الحياء الحياء إن يبلغ الكتاب 
أجله» فيؤخذ بيدك فتقدم وينزع عنك ما عليك ثم تغوص في بحار الفضائل والمنن والرحمة ثم 


تخرج منها فتخلع عليك الأنوار والأسرار والعلوم والغرائب المدنيةء ثم تقرب وتحدث فيه بإعلام 


وإلهام وتكلم وتعطى وتغنى وتشجع وترفع» وتخاطب ب وإِلَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مين أمين).يوسف 54. 
فحينئذ أعتبر حالة يوسف الصديق عليه السلام حين خوطب بهذا الخطاب على لسان ملك مصر 
وعظيمها وفرعونهاء كان لسان الملك قائلاً معبراً بهذا الخطاب والمخاطب هو الله عر وجل على 
لسان المعرفة» سلم إليه المالك الظاهر وهو ملك مصرء وملك النفس وملك المعرفة والعلم 
والقربة والخصوصية وعلو المنزلة عنده عر وجل. قال تعالى في ملك الملك : إوگدَلك مَكتّا 
سف في الأرْضٍ].يوسف 56. أي في رض مصر يبوا مها حَيْتُ يَشَاءُ ضيب برخمَينا من 
اء وَلاً ضيغ اجر الْمُخسنين].يوسف56. قال تعالى في ملك النفس: [گدَلك طرف عَنهُ 
السُوء وَالْقَحْشَاء إِلَّهُ من عبَادتا الْمُخْلَّصين).يوسف24. وقال تعالى في ملك المعرفة والعلم: 
[َلِكُمَا مما عَلَمَني ريي ئي َرَت مِلَةَ قوم لا يُومُِونَ الله وَهُم بالآجرَة هُمْ گافرود) .يوسف 37. 
فإذا خوطبت بهذا الخطاب يا أيها الصديق الأكبر» أعطيت الحظ الأوفرء من العلم الأعظم 
ومنحت وهنيت بالتوفيق والمنن والقدرة والولاية العامة والأمر النافذ على النفس وغيرها من 
الأشياء والتكوين. يإذن إله الأشياء في الدنيا قبل الآخرة. وأما في الأحرى في دار السلام والجنة 
العلياء فالنظر إلى وجه المولى الكريم زيادة ومنةء وهو المنى الذي لا غاية له ولا منتهى» والله 
الموفق لحقائق ذلك إنه رؤوف رحيم. 
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في أن الخير و الشثر ثمرتان 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : أجعل الخير والشر ثمرتين من غصنين من شجرة 
واحدة» أحد الغصنين يثمر حلوا والآحر مر فاترك البلاد والأقاليم ونواحي الأرض التي يحمل 
إليها هذه الثمار المأخوذة من هذه الشجرة» وابعد منها ومن أهلها واقترب من الشجرة وكن 
سائسها وخادمها القائم عندهاء وأعرف الغصنين والثمرتين والجانبين» فكن إلى جانب الغصن 
المثمر حلواً» فحينئذ يكون غذاؤك وقوتك منهاء واجتنب أن تقدم إلى جانب الغصن الآخر 
فتأكل من ثمرته فتهلك من مرارتهاء فإذا دمت على هذا كنت في دعة وأمن وراحة وسلامة من 
الآفات كلهاء إذ الآفات وأنواع البلايا تتولد من تلك الثمرة المرةء وإذا غبت عن تلك الشجرة 
وهمت في الآفاق وقدم بين يديك من تلك الثمرتين وهى مخلطة غير متميزة الحلوة من المرة هنا 
فتناولت منهاء فربما وقعت يدك على المرة فأدنيتها من فيك فأكلت منها جزءاً ومضغته» فسرت 
المرة إلى أعماق لهواتك وباطن حلقك وخياشيمك» فعملت فيك وسرت في عروقك وأجزاء 
جسدك فهلكت بهاء ولفظك الباقي من فيك وغسل أثره لا ينفع لا ويدفع عنك ما قد سرى في 
جسدك ولا ينفعك» وإن أكلت ابتداء من الثمرة الحلوة وسرت حلاوتها في أجزاء جسدك 
وانتفعت بها وسررت فلا يكفيك ذلك فلابد تتناول غيرها ثانياًء فلا تأمن أن تكون الثانية من 
المرة فيحل بك ما ذكرته لك فلا خير في البعد عن الشجرة والجهل بشمرتها والسلامة في قربها 
والقيام معهاء فالخير والشر بفعل الله عر وجل والله هو فاعلهما ومجريهما. قال الله عر وجل : 
إوَاللّةُ حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ]. الصافات 96. وقال النبي صلى الله عليه وسلم : رالله خلق الجازر 
وجزوره) وأعمال العباد خلق الله عر وجل وكسبهم. قال تعالى : إاذخُلواً الحَةً با کن 
َعْمَلونً]. النحل32. سبحانه ما أكرمه وأرحمه أضاف العمل إليهم وأنهم استحقوا الدخول إلى 
الجنة بعملهم» وهو بتوفيقه ورحمته لهم في الدنيا والآخرة. 

قال صلى الله عليه وسلم : رلا يدخل الجنة أحد بعمله» فقيل له ولا أنت يا رسول اللّه؟ 
فقال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته» ووضع يده على رأسه) مروي ذلك في حديث عائشة 
رضي الله عنهاء فإذا كنت طائعاً لله عر وجل ممتغلاً لأمره منتهياً لنهيه مسلماً له في قدره» حماك 
عن شره وتفضل عليك بخيره وحماك عن الأسواء جميعها ديناً ودنيا. أما دنيا فقوله تعالى: 
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8 8 
كلك لتطرف عَنه السُوء نه ّ عباتا الْمُخلَصين].يوسف 24. وأما ديناً فقوله عر 2 
وجل : ما يَفْعَل الله بعَذَابكمُ إ إن شَکرْتم وَآمَنشَمْ وَکانَ الله شاكراً عليماً. النساء 147. مؤمن 9 
٣‏ شاكر ما يفعل البلاءِ عنده وهو u‏ أقرب من البلاءء لأنه في حمل المزيد أيضاً لأنه 
شاكر. قال الله عر وجل : لين شَكَرَتُمْ لأزيدََكة] .إبراهيم 7.فإيمانك يطفئ لهب النار في الآخرة 9 
التي هي عقوبة كل عاص» فكيف لا يطفى نار البلايا في الدنيا؟؟ الله إلا أن يكون العبد من ت 
المجذوبين المختارين للولاية والاصطفاء والاجتباءء فلابد من البلاء ليصفى به من خبث الهوى 
والميل إلى الطباع والركون إلى شهوات النفس ولذاتهاء والطمأنينة إلى الخلق والرضا بقربهي “+ 
2 والسكون إليهم والنبوت معهم والفرح بهم فيبتلى حتى يذوب جميع ذلك ويتنظف القلب ج 
م بخروج الكل» ويبقى توحيد الرب عر وجل ومعرفته وموارد الغيب من أنواع الأسرار والعلوم وأنوار 4 
e‏ ا : إا جل الله لجل من قبن في 
٤‏ ف4 .الأحزاب4. وقال تعالى: ِد الْمُلُوكَ ذا دَخَلوا فَرْيَة أَفْسَدوهَا وَجَعَلُوا أَعِرَة أَهْلهَا 
TT‏ فأخرجوا الأعزة عن طيب المنازل ونعيم وكانت الولاية على القلب 
للشيطان والهوى والنفس والجوارح متحركة بأمرهم من أنواع المعاصي والأباطيل والترهات فزالت 


الصدر. فأما القلب فصار مسكناً للتوحيد والمعرفة والعلم. وأما الساحة فمهبط الموارد 
والعجائب من الغيب» كل ذلك نتيجة البلايا وثمراتهاء قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إنا 
معاشر الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل) وقال صلى الله عليه وسلم : (أنا أعرفكم بالل 
وأشدكم منه خوفاً) فكل من قرب من الملك اشتد خطره وحذره» لأنه في مرأى من الملك لا 
يخفى عليه تصاريفه وحركاته. فإن قلت: فالخليقة عند الله عر وجل بأجمعهم كشخص واحد لا 
يخفى عليه منهم شئ» فأي فائدة لهذا الكلام؟ 

فنقول لك : لما علت منزلته وشرفت رتبته عظم خطره» لأنه وجب عليه شكر ما أولاه من 
جسيم نعمه وفضله فأدنى الآلتفات عن خدمته تقصير في نقصان في طاعته. قال 
الله عر وجل : جا نساء اللبيّ من يَأتِ منكُنٌ بقاحشَة َة يُصَاعف لها الْعَدَاب 
ضِعْفينٍ] .الأحزاب 30. قال ذلك لهن لتمام نعمه عر وجل 2 ا بالنبي صلى الله عليه 
وسلم فکيف من کان مواصلاً بالله عر وجل وقربه» تعالى الله علواً كبيراً عن التشبيه بخلقه ولَيْس 
کمثله شَيْءٌ وهو السَّميع البصير.الشورى11. والله الهادي. 
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في تفصيل أحوال المريد 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : أتريد الراحة والسرور والدعة والحبورء والأمن 
والسكون والنعيم والدلال وأنت بعد في كير السبك والتذويب وتمويت النفس ومجانبة الهوى 
وإزالة المرادات والأعواض دنيا وأخرى وقد بقيت فيك بقية من ذلك ظاهرة لائحة؟؟ على رسلك 
يا مستعجل مهلاً مهلاء يا مترقب الباب مسدود إلى ذلك وقد بقيت عليك منه وفيك ذرة ومنه 
المكاتب عبد ما بقى عليه درهم» أنت مصدود عن ذلك ما بقى عليك من الدنيا مقدار مص نواةء 
والدنيا هواك ومرادك» ورؤيتك بشى من الأشياء أو طلبك بشى من الأشياء وتشوق نفسك إلى 
شئ من الأعواض دنيا وأخرى» فما دام فيك شئ من ذلك فأنت في باب الإفناءء فاسكن حتى 
يحصل الفناء على التمام والكمال» فتخرج من الكير وتكمل صياغتك وتجلى وتكسى وتطيب 
وتبخر» ثم ترفع إلى الملك الأكبر فتخاطب : إِلَّكَ الْيَوْمَ لَدينَا مكِينْ أمين).يوسف 54. فتؤانس 
وتلاطف» وتطعم من الفضل ومنه وتسقى وتقرب وتدنى وتطلع على الأسرار وهى عنك لا تخفى 
فتغتني بما نعطي من ذلك عن جميع الأشياء. ألا ترى إلى قراضة الذهب متفرقة مبتذلة متداولة 
غادية رائحة في أيدي العطارين والبقالين والقصابين والدباغين والنقاطين والكناسين والكفافين 
أصحاب الصنائع النفيسة والرذيلة الدنية الخبيثةء ثم تجمع فتجعل في كير الصائغ فتذوب هناك 
ياشعال النار عليهاء ثم تخرج منه فتطرق وترقق وتطلع وتصاك فتجعل حلياًء ثم تجلى وتطيب 
فتترك في خير المواضع والأمكنة من وراء الأغلاق في الخزائن والصناديق والأحقاق وتحلى بها 
العروس وتزين وتكرم» وقد تكون العروس للملك الأعظم فتنقل القراضة من هذه إلى قرب الملك 
ومجلسه بعد السبك والدق. هكذا أنت يا مؤمن إذا صبرت على مجاري الأقدار فيك ورضيت 
بالقضاء في جميع الأحوال قربت إلى مولاك عر وجل في الدنياء فتنعم بالمعرفة والعلوم والأسرارء 
وتسكن في الآخرة دار السلام مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين في جوار الله وداره 
وقربه عر وجلً» فاصبر ولا تستعجل» وأرض بالقضاء ولا تتهم» فسينالك برد عفو الله ولطفه وكرمه 
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في قوله صلى الله عليه وسلم كاد الفقر أن يكون كفرا 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : يؤمن العبد بالله ويسلم الأمور كلها إليه عر وجل 
ويعتقد تسهيل الرزق منه وأن ما أصابه لم يكن ليخطئهء وما أخطأه لم يكن ليصبه» ويؤمن بقوله 
عر وجل ومن يق الله بَجْعَل لَه مَخْرجاً * وَيَررفة من حَيْث له بحتب وَمَن يوگل عَلَى الله فهو 
حَسْبه] .الطلاق3-2. ويقول ذلك ويؤمن به وهو في حال العافية والغنى ثم يبتليه الله عر وجل 
بالبلاء والفقر فيأخحذ في السؤال والتضرع فلا يكشفهما عنه فحينئذ يتحقق قوله صلى الله عليه 
وسلم : ركاد الفقر أن يكون كفراً) فمن تلطف الله به كشف عنه ما به فأدركه بالعافية والغنى 
ويوفقه للشكر والحمد والثناء ويديم له ذلك إلى اللقاء . ومن يرد الله فتنته يديم بلاءه وفتنعه 
وفقره فيقطع عنه مدد إيمانه فيكفر بالاعتراض والتهمة له عر وجل والشك في وعده فيموت كافرا 
بالله عر وجل جاحداً لآياته ومسخطاً على ربه» وإليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : 
(أن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل جمع الله له بين فقر الدنيا وعذاب الآخرة) نعوذ بالله من 
ذلك وهو الفقر المدسي الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم * والرجل الثاني هو الذي 
أراد الله عر وجل اصطفاءه واجتباءه وجعله من خواصه وأحبائه وأخلائه ووارث أنبيائه وسيد أولیائه 
ومن عظماء عباده وعلمائهم وحكمائهم وشفعائهم وشيخهم ومتبوعهم ومعلمهم وهاديهم إلى 
مولاهم ومرشدهم إلى سبل الهدى واجتناب سبل الردى فأرسل إليه جبال الصبر وبحار الرضا 
والموافقة والغنى في قضائه وفعله ثم يدركه بجزيل العطاء ويدلله في آناء الليل وأطراف النهار في 
الجلوة والخلوة في الظاهر مرة والباطن أخرى بأنواع اللطف وفنون الجذبات فيتصل له ذلك إلى 
حين اللقا واللّه الهادي. 


في النهي عن قول الرجل أي شيء أعمل و ما الحيلة 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : ما أكثر ما نقول : أي شى أعمل؟؟ وما الحيلة؟؟ 
فيقال لك : قف مكانك ولا تجاوز حدك حتى يأتيك الفرج ممن أمرك بالقيام فيما أنت فيه. قال 
الله عر وجل : ليا أَيُها الَذِينَ آمَنُوأ ابروا وَصَابروأ وَرابطوأ وَانَفُوأ الله َعَلَكُمْ ثفْلحود.ل 
عمران200. أمرك بالصبر يا مؤمن ثم بالمصابرة والمرابطة والمحافظة والملازمة له ثم حذرك تركه 
فقال : إواتقوا الله في ترك ذلك» أي لا تتركوا الصبر فإن الخير والسلامة فيه وقال النبي صلى 
الله عليه وسلم : (الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد). وقيل : كل شئ ثوابه بمقدار إلا ثواب 
الصبر فإنه جزاف غير مقدر لقوله تعالى : انما وى الصَابرُود أجْرَهُم بعَيْرٍ جسَاب).الزمر10. 
فإذا اتقيت الله عر وجل حفظك للصبر ومحافظة الحدود وأنجز لك ما وعدك في كتابه وهو قوله 
عر وجل : ومن يق الله يَجْعَل لَه مَخرجاً * وََرَرْفةُ مِنْ حَبْتٌُ لا يَخدَيسب].الطلاق3-2. وكنت 
بصبرك حتى يأتيك الفرج من المتوكلين وقد وعدك الله عر وجل بالكفاية فقال : ومن يكل 
عَلَّى الله فَهُوَ حَسْبًة].الطلاق3. وكنت مع صبرك وتوكلك من المحسنين وقد وعدك بالجزاء 
فقال عر وجل : إوكذَلِكَ تَجزي المُخسنين].القصص14. ويحبك الله مع ذلك لأنه قال : إن 
الله ثُحبُ الْمُخسنين).البقرة195. فالصبر رأس كل خير وسلامة دنيا وأخرى» ومنه يترقى المؤمن 
ر حالة ا i‏ ثم الفناء في أفعال الله عر وجل حالة البدلية والغيبةء فاحذر أن تتركه 
فيخذلك في الدنيا والآخرة ويفوتك خيرهما نعوذ بالله من ذلك. 
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قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : إذا وجدت في قلبك بغض شخص أو حبه فأعرض 
أعماله على الكتاب والسنة, فإن كانت فيهما مبغوضة و أنت تبغضه فأبشر بموافقتك الله عر 
وجل ورسوله» وإن كانت أعماله فيهما محبوبة وأنت تبغضه فاعلم بأنك صاحب هوى» تبغضه 
بهواك ظالماً له ببغضك إياه» وعاص لله عر وجل ولرسوله تخالف لهما فعب إلى الله عر وجلٌ من 
بغضك واسأله عر وجل محبة ذلك الشخص وغيره من أحبائه وأوليائه وأصفيائه والصالحين من 
عباده» لتکون موافقاً له عر وجل. وكذلك أفعل فيمن تحبه يعني أعرض أعماله على الكتاب 
والسنة فإن كانت محبوبة فيهما فأحبه. وإن كانت مبغوضة فابغضه. كيلا تحبه بهواك وتبغضه 
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بهواك وقد أمرت بمخالفة هواك قال عر وجل : ولا بع الح ى فَيْضِلَكَ عن سَبيلِ 
الله .ص26. 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : ما أكثر ما تقول كل من أحبه لا تدوم محبتي إياه 
فيحال بيننا إما بالغيبة أو بالموت أو بالعداوة وأنواع المال بالتلف والفوات من اليد فيقال لك : 
أما تعلم يا محبوب الحق المعنى المنظور إليه المغار عليهء ألم تعلم أن الله عر وجل غيور خلقك 
وتروم أن تكون لغيره» أما سمعت قوله عر وجل : وَيُحبَهُمْ وبول .المائدة54. وقوله تعالى : 
وما حَلَقُث الجن وَالإنس إلا لِيَعْبُدُون].الذاريات 56. أما سمعت قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : (إذا أحب الله عبدا ابتلاه فإن صبر افتناه. قيل يا رسول الله و ما افتناه. قال لم يذر له 
مالا ولا ولدا. وذلك لأنه إذا كان له مال وولد أحبهما فتنقص وتجزي فتصير مشتركة بين الله عر 
وجل وبين غيره والله تعالى لا يقبل الشريك وهو غیور قاهر فوق كل شئ غالب لكل شئ فيهلك 
شریکه وبعدمه لیخلص قلب عبده له من غير شريك فيتحقق حينئذ قوله عر وجل : ويْجبَهُم 
وَيُحبُوَةُ.المائدة54. حتى إذا تنظف القلب من الشركاء والأنداد من الأهل والمال والولد 
واللذات والشهوات وطلب الولايات والرياسات والكرامات والحالات والمنازل والمقامات 


oA oA o> >R o> 


RUA, DOTAN TATA A; SDSS BSS SS SSS oJ A: ZA’ XS A: ZA: A XS > > 
E REY REVDE DEDE RES DEV DEY REVDE DEERE DEVRE DEDEDE DEVRE DESDEVREDEVRESDEVDEYREDEVREDEVDEVREDE 


۶ 


° ھ4 
EF‏ 


والجنات والدرجات والقربات والزلفات فلا يبقى في القلب إرادة ولا أمنية بصير كالإناء المنثلم 
الذي لا يبت فيه مائع لأنه أنكسر لفعل الله عر وجل كلما تجمعت فيه إرادة كسرها فعل الله 
وغيرته فضربت حوله سرادقات العظمة والجبروت والهيبة وأحضرت من دونها خنادق الكبرياء 
والسطوة فلم يخلص إلى القلب إرادة شئ من الأشياء والكرامات والحكم والعلم والعبادات فإن 
جميع ذلك يكون خارج القلب فلا يغار الله عر وجل بل يكون جميع ذلك كرامة من الله لعبده 
ولطفا به ونعمة ورزقا ومنفعة للواردین عليه فیکرمون به ویرحمون ویحفظون لکرامته على الله عر 
وجل فيكون خفيراً لهم وكنفا وحرزا وشفيعا دنيا وأخرى. 


E EV EV E EY 
Va Ia Ia? 0> °> 


4 


A °14 °2 
IEETEER ۰ 


4 


في تقسيم الرجال إلى أربعة أقسام 


قال رضی الله تعالی عنه و أرضاه الناس أربعة رجال 


هه 
ھپ 


الرجل الأول: لا لسان له ولا قلب وهو العاصي الغر الغبي لا يعباً الله بهء لا خير فيه» وهو 
وأمثاله حثالة لا وزن لهم إلا أن يعمهم الله عر وجل برحمته» فيهدي قلوبهم للإيمان به ويحرك 
جوارحهم بالطاعة له عر وجل. فأحذر أن تكون منهم. ولا تكترث بهم ولا تقم فيهم فإنهم أهل 
العذاب والغضب والسخط سكان النار وأهلها نعوذ بالله عر وجل منهم» إلا أن تكون من العلماء 
بالله عر وجل ومن معلمي الخير وهداة الدين وقواده ودعاتهء فدونك فأتهم وادعهم إلى طاعة الله 
عر وجلً» وحذرهم معصيته» فتكتب عند الله حينذ جهبذاء فتعطى ثواب الرسل والأنبياى قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه : رلأن يهدى الله 
بهداك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس). 
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الرجل الثاني : رجل له لسان بلا قلب فينطق بالحكمة ولا يعمل بهاء يدعو الناس إلى الله 
وهو يفر منه عر وجلً» يستقبح عیب غيره ويدوم هو على مله في نفسه» یظهر للناس تنسكا 
ويبارز الله عر وجل بالعظائم من المعاصي» إذا خلا كأنه ذئب عليه ثياب» وهو الذي حذر منه 


النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : (أخوف ما أخحاف على أمتي من منافق عليم اللسان). وفي 
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حديث آخر : (أخوف ما أخحاف على أمتى من علماء السوى. نعوذ بالله من هذاء فابعد منه 
وهرول» للا يختطفك بلذیذ لسانه فتحرقك نار معاصيه» ويقتلك نتن باطنه وقلبه. 


والرجل الثالث : قلب بلا لسان» وهو مؤمن ستره الله عر وجل عن خلقهء وأسبل عليه 
كنفه» وبصره بعيوب نفسه» ونور قلبه» وعرفه غوائل مخالطة الناس وشؤم الكلام والنطق» وتيقن 
أن السلامة في الصمت والانزواء والانفرادء وتسَمَعَ قول النبي صلى الله عليه وسلم : (من صمت 
نجا). وسَمعَ قول بعض العلماء : العبادة عشرة أجزاء تسعة منها في الصمت فهذا رجل ولي الله 
عر وجلً» في ستر الله محفوظا ذو سلامة وعقل وافر» جليس الرحمن منعم عليه» فالخير كل 
الخير عنده» فدونكه ومصاحبته ومخالطته وخدمته والتحبب إليه بقضاء حوائج تسنح له ومرافق 
يرتفق بهاء فيحبك الله ويصفيك» ويدخلك في زمرة أحبائه وعباده الصالحين ببركته إن شاء الله 
تعالی. 
والرجل الرابع : المدعو في الملكوت بالعظيم كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم : (من تعلم » وعلم » وعمل » دعي في الملكوت عظيما. وهو العالم بالله عر وجل 
وآياته» استودع الله عر وجل قلبه غرائب علمه» وأطلعه على أسرار طواها عن غيره» واصطفاه 
واجتباه وجذبه إليه ورقاه» وإلى باب قربه هداه» وشرح صدره لقبول تلك الأسرار والعلوم وجعله 
جهبذا وداعياً للعباد ونذيرا لهم وحجة فيهم» هادياً مهدياً شافعاً مشفعاً صادقاً صديقاًء بدلاً لرسله 
وأنبيائه عليهم صاواته وسلامه وتحياته وبركاته. فهذه هي الغاية القصوى في بني آدم» لا منزلة 
فوق منزلته إلا النبوّة. فعليك به وأحذر أن تخالفه وتنافره وتجانبه وتعاديه وتترك القبول منه 
والرجوع إلى نصيحته وقوله» فإن السلامة فيما يقول عنده» والهلاك والضلال عند غيره إلا من 
يوفقه الله عر وجل ويمده بالسداد والرحمة. 


شفيقاً عليهاء هدانا الله وإياك لما يحبه ويرضاه. 
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في النهى عن السخط على الله تعالى 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : ما أعظم تسخطك على ربك و تهمتك له عر وجلً» و 
اعتراضك عليه و انتسابك له عر وجل بالظلم» واستبطائك في الرزق والغنى وكشف الكروب 
والبلوى» أما تعلم أن لکل أجل كتاب»› ولکل زيادة بلية وكربة غاية منتهى ونفاد. لا يتقدم ذلك ولا 
يتأخرء أوقات البلايا لا تقلب فتصير عوافى ووقت البؤس لا ينقلب نعيماء وحالة الفقر لا 

أحسن الأدب وألزم الصمت والصبر والرضا والموافقة لربك عر وجلً» وتب عن تسخطك 
عليه وتهمتك له في فعلهء فليس هناك استيفاء وانتقام من غير ذنب» ولا عرض على الطبع كما 
هو في حق العبيد بعضهم في بعض» هو عر وجل منفرد بالأزل وسبق الأشياءء خلقها وخلق 
مصالحها ومفاسدها وعلم ابتداءها وانتهاءها وانقضاءهاء وهو عر وجل حكيم في فعله متقن في 
صنعه لا تناقض في فعله» لا يفعل عبتاً ولا يخلق باطلاً لعباًء ولا تجوز عليه النقائص ولا اللوم في 
أفعاله» فانتظر الفرج حتى إن عجزت عن موافقته وعن الرضا والغنى في فعله حتى يبلغ الكتاب 
أجله» فتسفر الحالة عن ضدها بمرور الزمان وانقضاء الآجال» كما ينقضي الشتاء فيسفر عن 
الصيف» وينقضي الليل فيسفر عن النهار» فإذ طلبت نور ضوء النهار ونوره بين العشاءين لم 
تعطه» بل يزداد في ظلمة الليل حتى إذا بلغت الظلمة غايتها وطلع الفجر وجاء النهار بضوئه 
طلبت ذلك وأردته وسكت عنه وكرهته» فإن طلبت إعادة الليل حينئذ لم تجب دعوتك ولم تعطه 
لأنك طلبت الشىئ في غير حينه ووقته فتبقى حسيراً منقطعاً متسخطاً خجلا فأرخ هذا كله وألزم 
الموافقة وحسن الظن بربك عر وجل والصبر الجميل» فما كان لك لا تسلبه» وما ليس لك لا 
تعطاه. لعمري إنك تدعو وتبتهل إلى ربك عر وجل بالدعاء والتضرع وهما عبادة وطاعة امتغالاً 
لأمره عر وجل في قوله تعالى : إاذْعُوني اجب لَك .غافر 60. وقوله تعالى : إوَاسألواً اللَةَ من 
قضله].الدساء32. وغير ذلك من الآيات والأخبار» أنت تدعو وهو يستجيب لك عند حينه 
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وأجله إذا أراد وكان لك فى ذلك مصلحة فى دنياك وأخراك ويوافق فى ذلك قضاءه وانتهاء أجلهء 
لا تتهمه في تأخير الإجابة ولا تسأم من دعائهء فإنك إن لم تربح لم تخسر وإن لم يجبك عاجلاً 
أثابك آجلًء فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم : (والعبد يرى في 
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SESE A 


صحائفه حسنات يوم القيامة لا يعرفها فيقال له إنها بدل سؤالك في الدنيا الذي لم يقدر قضاؤه 
فيها) أو كما ورد. ثم أقل أحوالك أنك تكون ذاكراً لربك عر وجل موحداً له حیث تسأله ولا 
تسأل أحداً غيره» ولا ترك حاجتك لغيره تعالى» فأنت بين الحالتين في زمانك كله ليلك ونهارك 
وصحتك وسقمك وبؤسك ونعمائك وشدتك ورخائك وإما أن تمسك عن السؤال» وترضى 
بالقضاء وتوافق وتسترسل لفعله عر وجلٌء كالميت بين يدي الغاسل» والطفل الرضيع في يدي 
الظئرء والكرة بين يدي الفارس يقلبها بصولجانهء فيقلبك القدر كيف يشاءء إن كان النعماء فمنك 
الشكر والنناء ومنه عر وجل المزيد في العطاى كما قال تعالى : لين شكزثمْ 
ادنك .إبراهيم 7. وإن كان البأساء فالصبر والموافقة منك بتوفيقه والتبت والنصرة والصلاة 
والرحمة منه عر وجل بفضله وكرمه» كماقال عر من قائل: إن اللة مع 
الصابرين].٠‏ بقرة153.الأنفال 46. بنصره وتبیتا وهو لعبده ناصر له على نفسه وهواه وشیطانه. 
وقال تعالى: إن تَنصْرْوا الله يتصْرَكمْ ربث أَقَدَامَكمْ.محمد7. إذا نصرت الله في مخالفة 
E EE CS E RS‏ 
كلما تحركت بكفرها وشركها حززت رأسها بصبرك وموافقتك لرك والطمأنينة إلى فعله ووعده 
والرضا بهما كان عر وجل لك معينا. وأما الصلاة والرحمةء فقوله عر وجل : يشر الصّابرينَ * 
ِن إا أَصَابَنهُم مُصِيبَة قالوا إا لله ونا إل راجعون * اوليك عَلَيْهِمْ صَلَوَات من رهم وَرَحْمَة 
اولك هُمُ الْمُهْتَدُون).البقرة157-155. والحالة الأخرى أنك تبتهل إلى ربك عر وجل بالدعاء 
والتضرع إعظاماً له وامتغالاً لأمره» وفيه وضع الشىئ في موضعهء لأنه ندبك إلى سؤاله والرجوع 
إليهء وجعل ذلك مستراحاً ورسولاً منك إليه وموصلة ووسيلة لديه بشرط ترك التهمة والسخط عليه 
عند تأخير الإجابة إلى حينهاء اعتبر ما بين الحالتين ولا تكن ممن تجاوز عن حديهماء فإنه ليس 
هناك حالة أخرى» فاحذر أن تكون من الظالمين المعتدين فيهلكك عر وجل ولا يبالى كما أهلك 
من مضى من الأمم السالفة في الدنيا بتشديد بلاثه وفى الآخرة بأليم عذابه. 
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NS 


في الورع 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : عليك بالورع وإلا فالهلاك في زيقك ملازم لك لا 
تنجو منه أبدا إلا أن يتغمدك الله تعالى برحمته» فقد ثبت في الحديث المروى عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : (إن ملاك الدين الورع» وهلاكه اش وإن من حام حول الحمى يوشك أن 
يقع فيه» كالراتع إلى جنب الزرع يوشك أن يمد فاه إليه لا يكاد أن يسلم الزرع منه) وعن أُبی بكر 
الصديق رضي الله عنه أنه قال : كنا نترك سبعين باباً من المباح مخافة أن نقع في الجناح. وعن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : كنا نترك تسعة أعشار الحلال مخافة أن 
نقع في الحرام» فعلوا ذلك تورعاً في مقاربة الحرام أخذاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لكل 
ملك حمى) وإن حمى الله محارمه» فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» فمن دخل حصن 
الملك فجاز الباب الأول ثم الثاني والثالث حتى قرب من سدته خير ممن وقف على الباب 
الأول الذي يلي البرء فإنه إن أغلق عنه غلق الباب الثالث لم يضره وهو من وراء بابين من أبواب 
القصر ومن دونه حراس الملك وجنده» وأما إذا كان على الباب الأول فأغلقوا عنه بقى في البر 
وحده فأخذته الذئاب والأعداء وكان من الهالكين» فهكذا من سلك العزيمة ولازمها. إن سلب 
عنه مدد التوفيق والرعاية وانقطعت عنه حصل في الرخص ولم يخرج عن الشرع. فإذا أدركته 
المنية كان على العبادة والطاعة ويشهد له بخير العمل» ومن وقف على الرخص ولم يتقدم إلى 
العزيمة إن سلب عنه التوفيق فقطعت عنه أمداده فغلب الهوى عليه وشهوات النفس» فتناول 
الحرام خرج من الشرع» فصار في زمرة الشياطين أعداء الله عر وجل الضالين عن سبل الهدىء 
فان أدركته المنية قبل التوبة كان من الهالكين إلا أن يتغمده الله تعالى برحمته وفضلهء فالخطر في 
القيام مع الرخحص. والسلامة كل السلامة مع العزيمةء والله الهادي إلى سواء الطريق. 
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E IS A A AANA X> X> o> e: LA’ o> X> > 2‏ 0 
e DEDEDE NEY REVDE REREYRE DEVRE QEDERE REVDE RESDEVRESDEVDEVREDEYRE R4 2‏ 
الدذ الا نہغے a ١‏ 
ا ي بيان لدنيا و الأاخرة و ما ينبغي ن يعمل فيهما 
2 8 5 رم ا ا OT‏ ا ۰ 5 ت ٤‏ 
“ قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : أجعل آخرتك رأس مالك ودنياك ربحه» وأصرف > 
a 0 0 0 ۰ ۹ ~~ ٤ EEE 4‏ 
9 زمانك أولاً في تحصيل آخرتك. ثم إن فضل من زمانك شئ اصرفه في دنياك وفی طلب معاشك› 4 
ب ولا تجعل دنياك رأس مالك وآخرتك ربحه. ثم إن فضل من الزمان فضلة صرفتها في آخرتك a‏ 
nt 3a‏ 4 
4 تقتضى فيها الصلوات تسبكها سبيكة واحدة ساقطة الأركان» مختلفة الواجبات من غير ركو ت 
5E‏ ر E‏ رن 1 ا 
0 وسجود وطمانينة بین الأركان» أو يلحقك التعب والإعياء فتنام عن القضاء جملة» جيفة في الليل a‏ 
7 ٍ ر 9 a‏ 
٠‏ بطالاً في النهار تابعاً لنفسك وهواك وشيطانك» وبائعاً آخرتك بدنياك عند النفس ومطيتهاء أمرت + 
a‏ 
i 5‏ ا ه ا 5 A‏ * 0 ك Ak‏ 
٠‏ بركوبها وتهذيبها ورياضتها والسلوك بها في سبيل السلامة وهى طرق الأخرة وطاعة مولاها عر »ي 
4 8 « ټ 4 0 8 $ E‏ 2 ۰ 4 
١‏ وجل فظلمتها بقوبلك منها وسلمت زمامها إليها وتبعتها في شهواتها ولذاتها وموافقنها وشيطانها ‏ بيب 
E 0‏ 
4 اء : ٣ : feu “lei ONES‏ ا ¥4 
4 وهواها ففاتك خير الدنيا والاخرة وخسرتهما فدخلت القيامة افلس الناس واخسرهم دینا ودنیاء 4 
وما وصلت بمتابعتها إلى أكثر من قسمك من دنياك. ولو سلكت بها طريق الآخرة وجعلتها رس 8 
2 2 
E‏ د e‏ ۶ء ° 
2 مالك ربحت الدنيا والأخرة ووصل إليك قسمك من الدنيا هنينا مرئيا وآنت مصون مکرم» کما 2 
9 قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إن الله يعطى الدنيا على نية الآخرة ولا يعطى الآخرة على نية 8 
4 الدنيا) وكيف لا يكون كذلك ونية الآخرة هي طاعة الله لأن النية روح العبادات وذاتها. و 
٤‏ وإذا أطعت الله بزهدك في الدنيا أو طلبك دار الأاخرة كنت من خواص الله عر وجل وآهل م 
2 طاعته ومحبته» وحصلت لك الآخرة وهى الجنة وجوار الله عر وجل وخدمتك الدنيا فيأتيك 2 
7 4 
گ 1 ر E‏ 
٤‏ قسمك الذي قدر لك منهاء إذ الكل تبع لخالقها ومولاها وهو الله عر وجل وإن اشتغلت بالدنيا “ي 
4 34 
2 م 8 € ۵ A Ev‏ % .“ ۰ چ f‏ « 6 
: واعرضت عن الأخرة عضب الرب عليك ففاتتك الأخرة وتعاصت الدنيا عليك وتعسرت وأتعبتك م 

A ۳‏ 2 ¥4 
4 إيصال قسمك إليك لغضب الله عر وجل عليك لأنها مملوکته» تهين من عصاه وتکرم من e‏ 
0 أطاعه فيتحقق حينئد قوله صلی الله عليه وسلم (الدنيا والاخرة ضرتان» إن ارضيت إحداهما 2 
a‏ أسخطت عليك الأخرى). قال تعالى : ومنكم من بريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة).آل 0 
2 ۶ 2 
N‏ 4 ء _~ ê‏ ء 1 ع ء ع ء۶ ی ع “A‏ 
32 عمران152. يعنى به أبناء الآخرة. فانظر من أبناء أيهما أنت؟؟ ومن أي القبيلتين تحب أن تكون 3 
ا : 2 
9 وأنت في الدنيا؟؟ ثم إذا صرت إلى الأخرة فالخلق فريق في طلب الدنيا وفريق في طلب 6 
الآخرة وهم أيضاً يوم القيامة فريقان قري في الْجَنَّة ريق في السير).الشورى7. فريق في »ي 
الموقف قیام في طول الحساب في يوم کان مقدَازه خمسینَ لف سَنَةٍ] .المعارج4. مما تعدون 
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٠‏ كما قال تعالى» وفريق في ظل العرش كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم : (إنكم تكونون يوم 

القيامة في ظل العرش عاكفون على الموائدء عليها أطايب الطعام والفواكه والشهد أبيض من “ 

لإ الثلج). كما جاء في الحديث : (وينظرون منازلهم في الجنة حتى إذا فرغ من حساب الخلق ٠ي‏ 

ب٠ دخلوا الجنةء يهتدون إلى منازلهم كما يهتدي أحد الناس في الدنيا إلى منزله). فهل وصلوا إلى‎ ٠ 

4 

هذه إلا بتركهم الدنيا واشتغالهم بطلب الآخرة والمولى. وهل وقعوا أولئك في الحساب وأنواع ب 
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الشدائد والذل إلا لاشتغالهم بالدنيا ورغبتهم فيها وزهدهم في الآخرة وقلة المبالاة بأمرها ونسيان 
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يوم القيامة وما سیصیروں إليه غداً مما دک ق الكتاب والسنة. 
فانظر لنفسك نظر رحمة وشفقة. واختر لھا خير القبيلتين وأفردها عن أقران السوء من 
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شياطين الإنس والجنء وأجعل الكتاب والسنة أمامك وأنظر فيهما وأعمل بهماء ولا تغتر بالقال ١‏ 
والقيل والهوس. قال الله تعالى : وما آتاكُم الوّسُول فَخُذوة وَمَا ناكم عن فانتهوا وَاتَفُوا 2 
الل .الحشر 7. ولا تخالفوه فتتركوا العمل بما جاء به وتخترعوا لأنفسكم عملاً وعبادة كما قال 

عر وجل في حق قوم ضلوا سواء السبيل إوَرَهْبَانيّة ابْتَدَعُوها ما كتبتاها عليه .الحديد27 .» ثم 2 
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إنه ركى هو عر وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ونزهه عن الباطل والزور فقال عر وجل : وما 
ينطق عن الْهّوّى * إن هُو إلا وَحْيْ بُوحى).النجم4-3. أي ما آتاكم به فهو من عندي لا من 
هواه ونفسه فاتبعوه» نم قال تعالى : فل إن كُنثْمْ تبون الله فَاتَبعُوني يُخْبِبْكمُ اللَه.آل 
عمران31. فبين أن طريق المحبة إتباعه قولاً وفعلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال : 
(الاكتساب سنتي» والتوكل حالتي) أو كما قال» فأنت بين سنته وحالته وإن ضعف إيمانك 
فالتكسب الذي هو سنته وإن قوى إيمانك فحالته التي هي التوكل قال الله تعالى : إْوَعَلَى الله 
كوأ إن كسم مُؤمنين).المائدة23. وقال تعالى : إومقن يوك عَلَّى الله فَهُو 
حَسْبًة]. الطلاق 3. وقال تعالى : ِد الله ثحب الْمُسَوَكلينَ. آل عمران159. فقد أمرك بالتوكل 
ونبهك عليه كما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله : إوتؤكل على 
الله .الدساء1 8.الأنفال61.الأحزاب 48+3. فاتبع أوامر الله عر وجل في سؤاله في أعمالك 
فهي مردودة عليك قال النبي صلى الله عليه وسلم : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) هذا 
يعلم طلب الرزق والأعمال والأقوال» ليس لنا نبي غيره فنتبعه ولا كتاب غير القرآن فنعمل به» 
فيضلك هواك والشيطان. قال الله تعالى : ولا تنيع الْهّوّى فَيْضِلَكَ عن سَبيل الله .ص26. 
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38 فالسلامة مع الكتاب والسنةء والهلاك مع غيرهماء وبهما يترقى العبد إلى حالة الولاية والبدلية 
والغوثية»والله أعلم. 


Ca 
ا‎ 


في ذم الحسد و الأمر بتركه 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : مالي أراك يا مؤمن حاسداً لجارك في مطعمه ومشربه 
وملبسه ومنکحه ومسکنه وتقلبه في غناه ونعم مولاه عر وجل وقسمه الذي قسم له؟؟ أما تعلم أن 
هذا مما يضعف إيمانك ويسقطك من عين مولاك عر وجل ويبغضك إليه؟؟ أما سمعت الحديث 
المروى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : رقال الله تعالى في بعض ما تكلم به: ١‏ 
عدو نعمتي) وما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم : (إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل 
النار الحطب) ثم على أي شئ تحسده يا مسكين؟؟ أعلى قسمه أم على قسمك؟؟ فإن حسدته 
على قسمه الذي قسمه الله له في قوله تعالى : نحن قَسَمْنَا بيْنَهُم مُعيشَتَهُمٌْ في الْحَيَاة 
الذنْيَا]. الزخرف32. فقد ظلمته» رجل يتقلب في نعمة مولاه التي تفضل بها عليه وقدرها له ولم 
يجعل لأحد فيها حظاً ولا نصيباًء فمن يكون أظلم وأبخل وأرعن وأنقص عقلاً منك؟؟ وإن حسدته 
على قسمك فقد جهلت غاية الجهل» فإن قسمك لا يعطى غيرك ولا ينتقل منك إليه» حاش لله. 
قال الله عر وجل : لما يبدل الْقَؤْلٌ لَدَيّ وما أنا بظَأم لَلْعَبيدِ .ق 29. إن الله عر وجل لا يظلمك 
فيأخذ ما قسم وقدر لك فيعطى غيرك. فهذا جهل منك وظلم لأخيك» ثم حسدك للأرض التي 
هي معدن الكنوز والذخائر من أنواع الذهب والفضة والجواهر مما جمعته الملوك المتقدمة من 
عاد وثمود وكسرى وقيصر أولى من حسدك لجارك المؤمن أو الفاجر» فإن ما في بيته لا يكون 
جزءاً من أجزاء ألف ألف جزء مما هناك فما حسدك لجارك إلا كمثل رجل رأى ملكا مع سلطانه 
وجنوده وحشمه وملكه وعلى أراضى واجباته خراجها وارتفاعها لديه وتنعمه بأنواع النعم واللذات 
والشهوات فلم يحسده على ذلك ثم رأى كلباً برياً يخدم كلباً من كلاب ذلك الملك يقوم ويقعد 
ويصيح فيعطى من مطبخ الملك بقايا الطعام ورداءته فيقوت به فأخذ يحسده ويعاديه ويتمنى 
موته وهلاکه وکونه مكانه وأن يخلفه في ذلك خسة ودناءة لا زهداً وديناً وقناعة» فهل يكون في 
الزمان رجل أحمق منه وأرعن وأجهل؟ 
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X> ZA A: ZA’ Xo 


KA A> > >‏ ا 
REDE RE RRIRE v٤‏ 


ثم لو علمت يا مسكين ما سيلقى جارك غداً من طول الحساب يوم القيامة إن لم يكن 
أطاع الله فيما حوله وأدى حقه فيهاء وامتغال أمره وانتهاء نهيه فيهاء واستعان بها على عبادته 
وطاعته ما يتمنى انه لم يعط من ذلك ذرة ولا رأى نعيماً يوماً قط أما سمعت ما قد ورد في 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (ليتمنين أقوام يوم القيامة أن تقرض لحومهم 
بالمقاريض مما يرون لأصحاب البلاء من الثواب) فيتمنى جارك غداً مكانك في الدنيا لما يرى 
من طول حسابه ومناقشته وقيامه خمسين ألف سنة في حر الشمس في القيامة» لأجل ما يمتنع به 
من النعيم في الدنيا وأنت في معزل عن ذلك في ظل العرش آكلاً شارباً متنعما فرحاً مسروراً 
مستريحاًء لصبرك على شدائد الدنيا وضيقها وآفاتها وبؤسها وفقرهاء ورضاك وموافقنك لربك عر 
وجل فيما دبر وقضى من فقرك وغناء غيرك. وسقمك وعافية غيرك. وشدتك ورخاء غيرك» وذلك 
وعز غيرك» جعانا الله وإياك ممن صبر عند البلائء وشكر على النعماءء وفوض الأمور إلى رب 
السماء. 


RSIS SSS 


14 ° 
>° 


في الصدق و النصيحة 


۰ 
2 
۰ 


5 
ER 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : من عامل مولاه بالصدق والنصاح» استوحش مما سواه 
في المساء والصباح. 
یا قوم لا تدعوا ما لیس لک ووحدواء ولا تشرکواء والله إن سهام القدر تصيبكم خدشاً لا 
قتالاًء من كان في الله تلفه فعلى الله خلفهفي تفسير الشقاق و الوفاق و النفاق 
قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : الأخذ مع وجود الهوى من غير الأمر عناد وشقاق» 
الأخحذ مع عدم الهوى وفاق واتفاق وتركه رياء ونفاق. 


في متی يصح للسالك أن یکون في زمرة الروحانيين 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : لا تطمع أن تدخل في زمرة الروحانيين حتى تعادى 
جملتك» وتباين جميع الجوارح والأعضاءء وتنفرد عن وجودك وحركاتك وسكناتك وسمعك 
وبصرك وكلامك وبطشك وسعيك وعملك وعقلك» وجميع ما كان منك قبل وجود الروح فيك 
وما أوجد فيك بعد نفخ الروح» لأن جميع ذلك حجابك عن ربك عر وجلٌ» فإذا صرت روحاً 
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0 منفرده» سر السر»غيب الغيب» مباينا للاشياء کي سرك» متخدا للکل عدوا وحجابا وظلمة كما 8 
e‏ 2 

59 کون روق 7 ر و 8 °7 

قال إبراهيم الخليل عليه السلام (فإتهم عدو إلا رب العالمينَ).الشعراء77. قال ذلك 2 

Ja e 5 

للأصنام» فجعل أنت جملتك وأجزاءك أصناماً مع سائر الخلق» فلا تطع شيئاً من ذلك ولا تتبعه ٠‏ 

م جملة» فحينئذ تؤمن على الأسرار والعلوم أللدنية وغرائبهاء ويرد إليك التكوين وخرق العادات 4 

8 الف هي من قبيل القدرة التي تكون للمۇمنین في الجنة» فتكون ی هذه الحالة كأنك أحييت بعد 0 

E 8‏ 2 ر ر ر ډ 4 

الموت في الآخرة» فتكون كليتك قدرة» تسمع باللّه وتنطق بالله» وتبصر بالله» وتبطش بالل ب 

ل ت Vo‏ 

ج و ل TT‏ 

ك وتسعی باللّه» وتقل بالله» وتطمئن وتسکن باللّه» فتعمی عن سواه وتصم عنه فلا تری لغیره وجوداً ي 

9 دا 

م مع حفظ الحدود والأوامر والنواهي» فإن أنخرم فيك شيءِ من الحدود فاعلم أنك مفتون متلاعبة 9 

4 ۳ 

E ا‎ 0 

ب بك الشياطين» وأرجع إلى حكم الشرع ودع عنك رأى الهوى» لأن كل حقيقة لم تشهد لها »ي 

1 الشريعة فهي زندقةء والله أعلم. 4 

A°7 4° 

مغل في الفناء و كيفيته 2 

٤ 

٤ ل‎ 
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يولى رجلاً من العوام ولاية على بلدة من البلاد» ويخلع عليه ويعقد له ألوية ورايات» ويعطيه 
الكؤوس والطبل والجند فيكون على برهة من الزمان. حتى إذا اطمأن واعتقد بقاءه وثباته» وعجب 
به ونسي حالته الأولى ونقصانه وذله وفقره وخمولهء وداخلته النخوة والكبرياء جاءه العزل من 
الملك في أشر ما كان من أمره» ثم طالبه الملك بجرائم صنعها وتعدى أمره ونهيه فيهاء فحبسه 
في أضيق الحبوس وأشدهاء وطال حبسه ودام ضره له وذله وفقره» وذابت نخوته وكبرياؤه» 
وانكسرت نفسه وخمدت نار هواه» وكل ذلك في عين الملك ثم تعطف الملك عليه فنظره بعين 
الرأفة والرحمةء فأمر ياخراجه من الحبس والإحسان إليهء والخلعة عليه ورد الولاية إليه وملها 


1 


معها وجعلها له موهبة» فدامت له وبقيت مصفاة مكفاة مهنأة وكذلك المؤمن إذا قربه الله إليه 
واجتباه فتح قبالة عين قلبه باب الرحمة والمنة والإنعام» فيرى بقلبه ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر» من مطالعة الغبوب من ملكوت السموات والأرض وتقريب 
وكلام لذيذ لطيف ووعد جميل» ووفاء به وإجابة دعاء وكلمات حكمة وتصديق وعد فإنها ترمى 
إليه قلبه قذفاً من مكان بعيد فتظهر على لسانه» ومع ذلك يسبغ عليه نعمة ظاهرة على جسده 
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قال رضي الله تعالى عنه و آرضاه : نضرب لك منثلا فى الفناء فنقول: آلا ترى أن الملك » 
رضي ور صر ي نری ٤‏ 
4 
4 
4 
2 
4 
4 
4 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
% 
4 


ASAN AN AN AN ° AN ° ANAS AS AS AS AS AS AS AS AS ASAS ° AN ANAS ° ASAS AN AN ° ANAS ASN AN ANAS ° AS ASN AN ANAS ° ASN ° ASN ANAS ° ANAS ° AN AN ° ANAS AS AS Ac 


AAA 
0 > 


AIA AA 
IIS 


AA IA IA IAA IA IAA 
DES ESA ESR EIS 


4 
3 


ET RO PR Fo TE PTO TRE RTT 


VV GAV GAV 
Re ToS 


a4 


1 


4 


AA IA A4 
DSSS 


E E E E E E E E E E E E E E E E E EV E EY 
ASSESS ESS ESS ESS ESS ESS ESS ESS ESS ESS ESS ESS RSS ESAS SARS 


۸ 
AN AN AN AN ASN AN ASN AN ANAS ASN ASN ASN ASN AN ° AN AN AN AN ANAS AN AN °AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN ANAS AN ° AN ANAS AN AN AN ASN AN AN AN ANAS ASN 


NS 


وجوارحه» في المأكول والمشروب والملبوس والمنكوح الحلال والمباح وحفظ الحدود والعبادات 
الظاهرة فيديم الله عر وجل ذلك لعبده المؤمن المجذوب برهة من الزمان» حتى اطمأن العبد إلى 
ذلك واغتر به واعتقد دوامه فتح عليه أبواب البلايا وأنواع المحن في النفس والمال والأهل 
والولد والقلب فينقطع عنه جميع ما كان أنعم الله عليه من قبل» فيبقى متحيراً حسيراً منكسراً 
مقطوعاً به. 


إن نظر إلى ظاهره ری ما یسوؤه» وإن نظر إلى قلبه وباطنه رأی ما یحزنه» وإِن سال الله 
تعالی شف ما به من الضر لم ير إجابته» وإن طلب وعدا جمیلاً لم يجده سريعاً وإن وعد بشئ 
لم يعثر على الوفاء به» وإن رأى رؤيا لم يظفر بتعبيرها وتصديقهاء وإن رام الرجوع إلى الخلق لم 
يجد إلى ذلك سبيااًء وإن ظهرت له في ذلك رخصة فعمل بها تسارعت العقوبات نحوه 
وتسلطت آيدي الخلق على جسمه وأسنتهم على عرضه» وإن طلب الإقالة مما قد آدخل فيه من 
الحالة الأولى قبل الاجتباء لم يقل» وإن طلب الرضا أو الطيبة والتنعم بما به من البلاء لم يعط 
فحينئذ يأخذ النفس في الذوبان والهوى في الزوال والإرادة والأماني في الرحيل والأكوان في 
التلاشي» فيدام له ذلك بل يزداد تشديداً وعصراً وتأكيدأ حتى إذا فني العبد من الأخحلاق 
الإنسانية والصفات البشرية وبقى روحاً فقط يسمع نداء في باطنه ارك برجلك هَذا مُعَْسَلّ 
ارد وَشَرَاب) .ص 42. كما قيل لسيدنا أيوب عليه السلا فيمطر الله عر وجل في قلبه بحار 
رحمته ورآفته ولطفه ومنته» ویحیيه بروحه ویطیبه بمعرفته ودقائق علومه» ویفتح عليه أبواب رحمته 
ونعمته ودلاله» وأطلق إليه الأيدي بالبذل والعطاء والخدمة في سائر الأحوال والألسن بالحمد 
والتناءء والذكر الطيب في جميع المحال» والأرجل بالترحال» وذلك له وسخر له الملوك 
والأرباب» وأسبغ عليه نعمة ظاهرة وباطنة. تربيته ظاهرة بخلقه ونعمه» ويستأثره تربيته باطنة بلطفه 
وكرمه» وأدام له ذلك إلى اللقاءء ثم يدخله فیما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشرء كما قال جل وعلا : فلا تَعْلَمُ فن ما أخفِي لَهُم من فُرَة أَعْيْنٍ جَرَاء ما گائوا 
يَعْمَلونً]. السجدة17. 
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في بيان حالتي النفس 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : النفس لها حالتان لا ثالث لهما: حالة عافيةء وحالة ‏ 4ي 
بلا فإذا كانت في بلاء فالجزع والشكوى والسخط والاعتراض والتهمة للحق جل وعلا لا صبر ل 
ولا رضى ولا موافقة» بل سوء الأدب والشرك بالحق والأسباب والكفرء وإذا كانت في عافية 
فالشره والبطر وإتباع الشهوات واللذات» كلما نالت شهوة طلبت أخرى» واستحقرت ما عندها 
من النعم من مأكول ومشروب وملبوس ومنكوح ومسكون ومركوب» فتخرج لكل واحدة من هذه 
النعم عيوباً ونقصاًء وتطلب أعلى منها وأسنى مما لم يقسم لهاء وتعرض عما قسم لهاء فتوقع ١ب‏ 
الإنسان في تعب طويلء ولا ترضى بما في يديها وما قسم لهاء فيرتكب الغمرات ويخوض ٠‏ 
المهالك في تعب طويل لا غاية له ولا منتهى في الدنياء ثم في العقبى» كما قيل: إن من أشد 
العقوبات طلب ما لا يقسم. وإذا كانت في بلاء لا تتمنى سوى انكشافها وتنسى كل نعيم وشهوة 
ولذة ولا تطلب شيئاً منهاء فإذا عوفيت منها رجعت إلى رعونتها وشرها وبطرها وإعراضها عن 


طاعة ربها وانهماكها في معاصيه» وتدنسى ما كانت فيه من أنواع البلاء والضر وما حل بها من 
الويل» فترد إلى أشد ما كانت عليه من أنواع البلاء والضرء لما اجترحت وركبت من العظائم فطماً 
لها وكفاً عن المعاصى ذ في المستقبل» إذ لا تصلح لها العافية والنعمة بل حفظها في البلاء 
والبؤس» فلو أحسنت الأدب عند انكشاف البلية ولازمت الطاعة والشكر والرضى بالمقسوم 
لكان خيراً لها دنيا وأخرى» وكانت تجد زيادة في النعيم والعافية والرضى من الله عز وجل والطيبة 
والتوفيق» فمن أراد السلامة في الدنيا والأخرى فعليه بالصبر والرضاء وترك الشكوى إلى الخلق 
وإنزال حوائجه بربه عز وجل ولزوم طاعته وانتظار الفرج منه و الانقطاع إليه عز وجل» إذ هو خير 
من غیره ومن جمیع خلقه» حرمانه عطاء عقوبته نعماء» بلاژه دواء» وعده نفذ» قوله فعل مشيئة 
حاله نما وقوله وأمره أَمْرهُ [إذا اراد شَيْاً أن بَفُول لَه كُنْ فَيَكُون).يس82. كل أفعاله حسنة 
وحكمة ومصلحة» غير أنه طوى على المصالح من عباده وتفرد بهء فالأولى واللائق بحاله والرضى 
والتسليم» واشنغاله بالعبودية من أداء الأوامر وانتهاء النواهي والتسليم في القدرء وترك الاشتغال 
في الربوبية التي هي علة الأقدار ومحاربتهاء والسكوت عن لم وكيف ومتى؟ والتهمة للحق عز 
وجل في جميع حركاته وسكناته» وتستند هذه الجملة إلى حديث بن عباس رضي الله عنهماء وهو 
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ما روی عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما أنا رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذ قال لي : يا غلام "أحفظ الله يحفظك, أحفظ الله تجده أمامك» فإذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله» جف القلم بما هو كائن" فلو جهد العباد أن يضروك بشئ لم يقضه الله 
عليك لم يقدروا عليه فإن استطعت أن تعامل الناس بالصدق واليقين فاعمل» وإن لم تستطع فإن 
الصبر على ما تكره خيراً كثيراً. وأعلم أن النصرة بالصبر والفرج مع الكرب» وإن مع العسر يسرأًى 
فينبغي لكل مؤمن أن يجعل هذا الحديث مرآة لقلبه وشعاره ودثاره وحديه» فيعمل به في جميع 
حركاته وسكناته حتى يسلم في الدنيا والآخرة ويجد العزة فيهماء برحمة الله عر وجل. 


في ذم السؤال من غير الله تعالى 


دو ر ی وو ا ا 6ع ر رین ت 
ومعرفته ويقينه وقلة صبره» وما تعفف من تعفف عن ذلك إلا لوفور علمه بالله عر وجل وقوة إيمانه 


ویقینه وتزاید معرفته بربه عر وجلٌ في کل يوم ولحظة وحیاته منه عر وجلٌ. 


ي سبب عدم استجابة دعاء العارف باللّه تعالی 


قال قدّس الله سره : إنما لم يستجب للعارف کالما يسأل ربه عز وجل ویوفی له بكل وعد 
لئلا يغلب عليه الرجاء فيهلك» لأن ما من حالة ومقام إلا ولذاك خوف ورجاء هما جناحي طائر لا 
يتم الإيمان إلا بهما وكذلك الحال والمقام غير أن خوف كل حالة ورجاءها بما يليق بهاء 
فالعارف مقرب وحالته ومقامه أن لا یرید شیئاً سوی مولاه عز وجل ولا یرکن ولا یطمئن إلى غیره 
عز وجل» ولا يستأنس بغيره» فطابه لإجابة سؤاله والوفاء بعهده غير ما هو بصدده ولائق بحاله 
ففي ذلك أمران اثنان : أحدهما لئلا يغلب عليه الرجاء والغرة بمكر ربه عز وجل فيغفل عن القيام 
بالأدب فيهلك» والآخر شركه بربه عز وجل يشئ سواه إذ لا معصوم في العالم في الظاهر بعد 
الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فلا يجيبه ولا يوفى له كيلاء يسأل عادة ويريده 
طبعاً لا امتغال للأمر» لما في ذلك من الشرك والشرك كبيرة في الأحوال كلها والأقدام جميعها 
والمقامات بأسرها. 
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وأما إذا كان السؤال بأمر فذلك مما يزيده قربا كالصلاة والصيام وغيرهما من الفرائض 
والنوافل» لأنه يكون في ذلك ممتغلاً للأمر. 


في النلعمة و الابتلاء 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : إن الناس رجلان: منعم عليه ومبتلى بما قضى ربه عز 
وجل » فالمنعم لا يخلو من المعصية والتكدر فيما أنعم عليه فهو في أنعم ما يكون من ذلك إذ 
جاء القدر بما يكدره عليه من أنواع البلايا من الأمراض والأوجاع والمصائب في النفس والمال 
والأهل والأولاد فيتعظ بذلك. فكأنه لم ينعم عليه قط وينسى ذلك النعيم وحلاوته وإن كان الغنى 
قائماً بالمال والجاه والعبيد والإماء والأمن من الأعداء فهو في حال النعماء كأن لا بلاء في 
الوجودء كل ذلك لجهله بمولاه عر وجل إفَعَالٌ لَمَا ET‏ یدل ول 
ویمر» ویغنی ویفقر» ویرفع ویخفض» ویعز ویذل ویحیی ویمیت» ویقدم ویؤخر. لما اطمأن إلى ما 
به من النعيم» ولما اغتر به» ولما أيس من الفرج في حالة البلاءء وبجهله أيضاً بالدنيا اطمأن إليها 
وطلب بها صفاء لا يشوبه كدر ونسى إنها دار بلاء وتنغيص» وتكاليف وتكدير وأن أصلها بلاء 
وطارفها نعماء فهي كشجرة الصبر أول ثمرتها مر وآخرها شهد حلوء لا يصل المرء إلى حلاوتها 
حتى يتجرع مرارتهاء فلن يبلغ إلى الشهد إلا بالصبر على المر» فمن صبر على بلائها حلى له 
نعيمهاء إنما بعطى الأجير أجره بعد عروق جبينه وتعب جسده وكرب روحه وضيق صدره وذهاب 
قوته وإذلال نفسه وكسر هواه في خدمة مخلوق مغله» فلما تجرع هذه المرائر كلها أعقبت له 
طيب طعام وإدام وفاكهة ولباس وراحة وسرور ولو أقل قليل» فالدنيا أولها مرة كالصحفة العليا من 
عسل في ظرف مشوبة بمرارة» فلا يصل الآكل إلى قرار الظرف ويتناول الخالص منه إلا بعد 
تناول الصحفة العلياء فإذا صبر العبد على أداء أوامر الرب عز وجل وانتهاء نواهيه والتسليم 
والتفويض فيما يجرى به القدر» وتجرع مرائر ذلك كله وتحمل أثقاله» وخالف هواه وترك مراده. 
أعقبه الله عز وجل بذلك طيب العيش في آخر عمره والدلال والراحة والعزةء ويتولاه ويغذيه كما 
يغذى الطفل الرضيع من غير تكلف منه وتحمل مؤنة وتبعة في الدنيا والأخرى كما يتلذذ آكل 
المر من الصحفة العليا من العسل يأكله من قرار الظرف» فينبغي للعبد المنعم عليه أن لا يأمن 
مكر الله عز وجل فيغتر بالنعمة ويقطع بدوامهاء ویغفل عن شکرها ویرخی قیدها بتركه لشکكرها. 
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قال النبي صلى الله عليه وسلم : (النعمة وحشية فقيدوها بالشكر) فشكر نعمة المال الاعتراف 
٠‏ بها للمنعم المتفضل وهو الله عز وجل والتحدث بها لنفسه في سائر الأحوال ورؤية فضله ومنته 
عز وجل وأن لا يتملك عليه ولا يتجاوز حده فيه» ولا يترك أمره فيه» ثم بأداء حقوقه من الزكاة 


تقلب الأحوال وتبدل الحسنات بالسيئات» أعنى ساعات النعيم والرخاء بالبأساء والضراء. وشكر 


4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 والكفارة والنذر والصدقة. وإغاثة الملهوف. وافتقاد أرباب الحاجات وأهلها فى الشدائد عند 
i‏ 

م 

w4 

1 نعمة العافية في الجوارح والأعضاء في الاستعانة بها على الطاعات والكف عن المحارم 
0 

4 


والسيئات والمعاصي والآثام فذلك قید النعم عن الرحلة والذهاب» وسقی شجرتها وتنمية أغصانها 


4 


وأوراقهاء وتحسين ثمرتهاء وحلاوة طعمها وسلامة عاقبتهاء ولذة مضغهاء وسهولة بلهاء وتعقب 
عافيتها وريعها في الجسد» ثم ظهور بركتها على الجوارح من أنواع الطاعات والقربات والأذكارء 
ثم دخول العبد بعد ذلك في الآخرة في رحمة الله عز وجل. والخلود في الجنان مع - النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً - فإن لم يفعل ذلك واغتر بما ظهر من 
زينة الدنيا وبما ذاق من لذتهاء واطمأن إلى بريق سرابها وما لاح من بريقها وما هب من نسيم أول 
نهار قيظهاء ونعمومة جلود حياتها وعقاربهاء وغفل وعمى عن سمومها القاتلة المودعة في 
أعماقهاء ومكامنها ومصايدها المنصوبة لأخذه وحبسه وهلاكه» فليهناً للردى وليستبش بالعطف 
والفقر العاجل»مع الذل والهوان في الدنيا والعذاب الآجل في النار ولظى. 
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وأما المبتلى. فتارة يبتلى عقوبة ومقابلة لجريمة ارتكبها ومعصية اقترفها وأخرى يبتلى تكفيراً 
وتحميصاًء وأخرى يبتلى لارتفاع الدرجات وتبليغ المنازل العاليات ليلحق بأولى العالم من أ 
الحالات والمقامات» مما سبقت لھم عناية من رب الخليقة والبريات» وسیرهم مولاهم میادین 


°4 ° 


E 

4 

4 البليات على مطايا الرفق والألطاف» وروحهم بنسيم النظرات واللحظات في الحركات 
والسكنات, إذ لم يكن ابتلاهم للإهلاك والإهواء في الدركات» ولكن اخبرهم بها للاصطفاء 
i‏ 

0 والاجتباء واستخراج بها منهم حقيقة الإيمان وصفاها وميزها من الشرك والدعاوى 
y4‏ 

6 ي ع ء٤‏ ء٤‏ ۹ 

2 والنفاق»ونحلهم بها آنواع العلوم والأسرار والأنوار» فجعلهم من اخلص الخواص» ائتمنهم على 
2 : 1 

٠‏ أسراره» وارتضاهم لمجالسته. قال النبي صلى الله عليه وسلم : (الفقراء الصبر جلساء الرحمن يوم 
4 

0 القيامة) دنيا وأخرى» في الدنيا بقلوبهم وفى الآخرة بأجسادهم» فكانت البلايا مطهرة لقلوبهم من 
A‏ 

4 دون الشرك والتعلق بالخلق والأسباب والأماني والإرادات» وذوابة لھا وسباكة من الدعاوى 
ا 8 
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والهوسات» وطلب الأعواض بالطاعات من الدرجات والمنازل العاليات في الآخرة في الفردوس 
والجنات. 

فعلامة الابتلاء على وجه المقابلة والعقوبات» عدم الصبر عن وجودها والجزع والشكوى 
إلى الخليقة والبريات. 

وعلامة الابتلاء تكفيراً وتمحيصاً للخطيات وجود الصبر الجميل من غير شكوى وإظهار 
الجزع إلى الأصدقاء والجيران والتضجر بأداء الأوامر والطاعات. 

وعلامة الابتلاء ارتفاع وجود الرضا والموافق» وطمأنينة النفس والسكون بفعل إله الأرض 
والسموات» والفناء فيها إلى حين الانكشاف بمرور الأيام والساعات. 


( من شغله ذکری...) إلى آخره 


قال رضي الله تعالی عنه و أرضاه : في قوله النبي صلی الله عليه وسلم عن ربی عز وجل 
: (من شغله ذكرى عن مسئلتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين) وذلك أن المؤمن إذا أراد الله 
عز وجل اصطفاءه واجتباءه» سلك به الأحوال وامتحنه بأنواع المحن والبلايا فيفقره بعد الغنى 
ويضطره إلى مسألة الخلق في الرزق عند سد جهاته عليه ثم يصونه عن مسألتهم ویضطره إلى 
الكسب ويسهله ويبسره له فيأكل بالكسب الذي هو السنةء ثم يعسره عليه ويلهمه السؤال 
للخلق» ویأمره به بأمر باطن یعلمه ویعرفه ویجعل عبادته فيه ومعصیته في ترکه» لیزول بذلك هواه 
وتدكسي نفسه وهى حالة الرياضة فيكون سؤاله على وجه الإجبار لا على وجه الشرك بالجبار» ثم 


يصونه عن ذلك ویأمره بالفرض منهم أُمراً جزماً لا یمکنه ترکه كالسؤال من قبل ثم ينقله من ذلك 


ويقطعه عن الخلق ومعاملتهم» فيجعل رزقه في السؤال له عز وجل فيسأله جميع ما يحتاج إليه 
فيعطيه عز وجل ولا يقطعه إن سكت وأعرض عن السؤال» ثم ينقله من السؤال باللسان إلى 
السؤال القلب فيسأله بقلبه جميع ما يحتاج فيعطيه حتى أنه لو سأله جملة ظاهراً وباطناًء فيناديه 
بجميع ما يصلحه ويقوم به أوده من المأكول والمشروب والملبوس وجميع مصالح البشر من غير 


أن يكون هو فيها أو تخطر بباله. فيتولاه عز وجل وهو قوله عز وجل إن وَليَّيّ الله الْذِي تَرَلَ 


الكتاب وهو ب يََولّى الصّالحينَ؟ .الأعراف 196 . فيتحقق حينئذ قوله عز وجل (من شغله كرف 
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عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين) وهى حالة الفناء التي هي غاية أحوال الأولياء 
والأبدال ثم قد برد إلى التكوين فيكون جميع ما يحتاج إليه بإذن الله وهو قوله جل وعلا في 
بعض كتب "يا ابن آدم أنا الله الذي لا غليه إلا أنا أقول للشئ كن فيكون» أطعني أجعلك تقول 
للشی کن فیکون". 


في التقرب إلى الله تعالى 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : سألني رجل شيخ في المنام فقال : أي شئ يقرب 
العبد إلى الله عر وجل ؟؟ فقلت : لذلك ابتداء وانتهاء فابتداؤه الورع وانتهاؤه الرضى والتسليم 
والتوكل. 


في ما ينبغي للمؤمن أن يشتغل به 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : ينبغي للمؤمن أن يشتغل أولاً بالفرائض» فإذا فرغ منها 
اشتغل بالسنن» ثم يشتغل بالنوافل والفضائل» فما لم يفرغ من الفرائض فالاشتغال بالسنن حمق 
ورعونة» فان اشتغل بالسنن والنوافل قبل الفرائض لم يقبل منه وآهينء فمثله مثل رجل يدعوه 
الملك إلى خدمته فلا يأتي إليه ويقف في خدمة الأمير الذي هو غلام الملك وخادمه وتحت يده 


وولایته. 

عن أمير المؤمنين سيدنا على ب بن أبى طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : (إن مثل مصلى النوافل قبل الفرائض مثل حبلى حملت فلما دنا نفاسها أسقطت فلا 
هي ذات حمل ولا هي ذات ولادق) كذلك المصلى لا يقبل الله له نافلة حتى يؤدى الفريضة. 
ومثل المصلى كمثل التاجر لا يخلص له ربحه حتى يأخذ رأس ماله وكذلك المصلى بالنوافل لا 
تقبل له نافلة حتى يؤدى الفريضة» وكذلك من ترك السنة واشتغل بنافلة لم ترتب مع الفرائض ولم 
ينص عايها ويؤكد أمرها فمن الفرائض ترك الحرام والشرك بالله عز وجل في خلقهء والاعتراض 
عليه في قدره وقضائه وإجابة الخلق وطاعتهم» والإعراض عن أمر الله عز وجل وطاعته» قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : (لا طاعة لملخوق في معصية خالق). 
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قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : من اختار النوم على الذي هو سبب اليقظة فقد اختار 
الأنقص والأدنى واللحوق بالموت والغفلة عن جميع المصالح» لأن النوم أخو الموت ولهذا لا 
يجوز النوم على الله لما انتفى عز وجل عن النقائض أجمع» وكذلك الملائكة لما قربوا منه عز 
وجل نفى النوم عنهم» وكذلك أهل الجنة لما كانوا في أرفع المواضع وأطهرها وأنفسها وأكرمها 
نفى النوم عنهم لكونه نقصاً في حالتهم» فالخير كل الخير في اليقظةء والشر كل الشر في النوم 
والغفلة» فمن اکل بھواه کل کثیراً فشرب کثیراً فنام کثیرا فندم کثیراً طویلاً وفاته خير کثیر» ومن 
أكل قليلاً من الحرام كان كمن أكل كثيراً من المباح بهواه» لأن الحرام يغطى الإيمان فلا صلاة 


RSIS SSS 


14 ° 
>° 


ولا عبادة ولا إخلاص» ومن أكل من الحلال كثيراً بالأمر كان كمن أكل منه قليلاً في النشاط في ٠‏ 
العبادة والقوةء فالحلال نور في نور» والحرام ظلمة في ظلمةء لا خير فيه . أكل الحلال بهواه م 


في علاج دفع البعد عن الله تعالى 
و بيان كيفية التقرب منه تعالى 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : لا يخلو أمرك من قسمين: 


إما أن تكون غائباً عن القرب من الله أو قريباً منه واصلاً إليهء فإن كنت غائباً عنه فما قعودك 
وتوانيك عن الحظ الأوفر والنعيم والعز الدائم والكفاية الكبرى والسلامة والغنى والدلال في 
الدنيا والأخرى؟ فقم وأسرع في الطيران إليه عز وجل بجناحين: أحداهما: ترك اللذات 
والشهوات الحرام منها والمباح والراحات أجمع. 

والآخر احتمال الأذى والمكاره وركوب العزيمة والأشد, والخروج من الخلق والهوى 


والإرادات والمنى دنیا وأخرى حتی تظفر بالوصول والقرب» فتجد عند ذلك جمیع ما تتمنی» 
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فتقول : صدقت» غير أن الله عز و جل یواصله بفضله و یدلله بنعمه و یربیه بلطفه و رأفته 
و بره و رحمته و كرمه» إذ كف يده عن مصالح نفسه و طلب الحظوظ لها و جلب النفع إليها و 
دفع الضر عنهاء فهو كالطفل الرضيع الذي لا حراك له في مصالح نفسه و هو مدلل بفضل الله 
عز و جل و رزقه الدار على يدي والديه الوكيلين الكفيلينء فلما سلب عنه مصالح نفسه عطف 
قلوب الخلق عليه و أوجد رحمة و شفقة له في القلوب حتى كل واحد يرحمه و يتعطف عليه و 
يبره» فهكذا الكل فان عن سوى الله الذي لا يحركه غيره أمره أو فعله مواصل بفضل الله عز و 
جل دنيا و أخرى مدلل فيهما مدفوع عنه الأذى متولي» قال تعالى : إن وبي الله الذي تل 
الكتاب وَهُوَ يَكَولّى الصَالحينَ).الأعراف196. 


ف سبب ابتلاء طائفة من المؤمنين 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : إنما يبتلى الله طائفة من المؤمنين الأحباب من أهل 
الولاية ليردهم بالبلاء إلى السؤال فيحب سؤالهم» فإذا سألوا يحب إجابتهم فيعطى الكرم والجود 
حقهما لأنهما يطالبان لأنه عز و جل عند سؤال المؤمنين من الإجابة وقد تحصل الإجابة ولا 
يحصل النقد والنقاد لتعويق القدر لا على وجه عدم الإجابة والحرمان» فليتأدب العبد عند نزول 
البلاءء وليفتش عن ذنوبه في ترك الأوامر وارتكاب المناهى ما ظهر منا وما بطن. والمنازعة في 
القدر إذا تعاقب عليه» إنما يبتلى بذلك مقابلةء فان انكشف البلاء وإلاء فليتخذ إلى الدعاء 
والتضرع والاعتذار فيديم بالسؤال لجواز أن يكون ابتلاه ليسأله» ولا يتهمه لتأخير الإجابة لما 


بيناه» والله أعلم. 
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في الأمر بطلب الرضا من الله و الفناء به تعالى 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : أطلبوا من الله عر و جل الرضا أو الفناءء لأنه هو 
الراحة الكبرى والجنة العالية المنفرة في الدنياء وهو باب الله الأكبر وعلة محبة الله لعبده 
المؤمن» فمن أحبه الله لم يعذبه في الدنيا والآخرة فيه اللحوق بالله عر و جل والوصول إليهء ولا 
تشتغلوا بطلب الحظوظ وأقسام لم تقسم أو قسمت» فإن كانت لم تقسم فالاشتغال بطلبها حمق 
ورعونة وجهالةء وهو أشد العقوبات» كما قيل: من أشد العقوبات طلب ما لا يقسم وإن كانت 
مقسومة فالاشتغال بها شره وحرص وشرك من باب العبودية والمحبة والحقيقيةء لأن الاشتغال 
بغير الله عر و جل شرك» وطالب الحظ ليس بصادق في محبته وولايته فمن احتال مع الله غيره 
فهو كذاب وطالب العوض على عمله غير مخلص» وإنما المخلص من عبد الله ليعطى الربوبية 
حقها للمالكية والحقيقةء لأن الحق عر و جل يملكه ويستحق عليه العمل والطاعة له بحركاته 
وسكناته وسائر أكسابهء والعبد وما في يده ملك لمولاه كيف وقد بينا في غير موضع أن العبادات 
بأسرها نعمة من الله وفضل منه على عبده إذ وفقه لها وأقدره عليهاء فالاشتغال بالشكر لربه خير 
وأولى من طلبه من الأعواض أو الجزاء عليهاء ثم كيف تشنغل بطلب الحظوظ» وقد ترى خلقاً 
كثيراً كلما كثرت الحظوظ عندهم وتواترت وتتابعت اللذات والنعم والأقسام إليهم زاد سخطهم 
على ربهم وتضجرهم وكفرهم بالنعمة وكثرة هموهم وغمومهم وفقرهم إلى أقسام لم تقسم غير ما 
عندهم وحقرت وصغرت وقبحت أقسامهم عندهم وعظمت وكبرت وحسنت أقسام غيرهم 
وأنحلت قواهم» وكبرت سنهم وشتت أحوالهم وتعبت أجسادهم وعرقت جباههم وسودت 
صحائفهم بكثرة آثامهم وارتكاب عظائم الذنوب في طلبها وترك أوامر ربهم فلم ينالوها وخرجوا 
من الدنيا مفاليس لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء لا شكروا ربهم فيما قسم لهم من اقسامهم 
فاستعانوا بها على طاعته. وما نالوا ما طلبوا من أقسام غيرهم» بل ضيعوا دنياهم وآخرتهم» فهم 
أشر الخليقة وأجهلهم وأحمقهم وأخسهم عقولا وبصيرةء فلو أنهم رضوا بالقضاء وقنعوا بالعطاء 
وأحسنوا طاعة المولى لأتتهم أقسامهم من الدنيا من غير تعب ولا عناءء ثم نقلوا إلى جوار العلي 
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ak E DE RE DE RE PE BE RE RIE DE DE RE DE RE DE RE BE RE RI RIE DEY DE RIPE DEY BE DE DE DEY DE REDE DE 2 
4 4 
4° ° 
ة | ۱ ال ۱ 9 اله ذل( ھا‎ ۱ 4 
4 لأعلى فوجدوا عنده کل مراد ومنی» جعلنا لله وإياكم ممن رضي بالقضاي وجعل سؤاله ذلك‎ n 
0 : : 6 
4 
4 في من أراد الوصول إلى الله تعالى‎ 4 
1 و بيان كيفية الوصول إليه تعالى‎ 4 
4 4 
e ء٤ ء ا‎ ٤ ر‎ 5 4 
ا قال رضى الله تعالى عنه و أرضاه : من أراد الأخرة فعليه بالزهد فى الدنياء و من أراد الله ي‎ 
2 2 
۰ فعليه بالزهد في الآخحرةء فيترك دنیاه لآخرته و آخرته لربه» فما دام في قلبه شهوة من شهوات‎ 
ي١ الدنيا و لذة من لذاتها و طلب راحة من راحتها من سائر الأشياء من مأكول و مشروب و ملبوس‎ ٠ 
ومنكوح و مسكون و مركوب» و ولايةء و رياسة و طبقة في علم من فنون العلم من الفقه فوق بي‎ 
E د‎ 
العبادات الخمس» و رواية الحديث و قراءة القرآن بروايته» و النحو و اللغة و الفصاحة و ب‎ 
Vo eV 
8 البلاغة. و زوال الفقر و وجود الغنى و ذهاب البلية و مجيء العافيةء و ٿي الجملة انكشاف‎ 90 
Vo ‘V- 
E us N : e E و‎ : . a 
2 الضر و نجئ اللفع فليس بزاهد حقا لان کل واحد من هذه الأشياء فيه لذة النفس و موادقة‎ 2 
a 4 
6 الهوى و راحة الطبع و حب له و كل ذلك من الدنيا و مما يحبب البقاء فيها و يحصل السكون‎ 9 
4 7 » u 4 0 ی‎ 0 E 5 e 3a 
و الطمأنينة إليهاء فينبغي أن يجاهد في إخراج جميع ذلك عن القلب» و يأخذ نفسه يإزالة ذلك يي‎ 
8 و قلعه و الرضا بالعدم و الإفلاس و الفقر الدائي فاد یبقی من ذلك مقدار مص نواة ليخلص‎ 4 
8 زهده في الدنياء فإذا تم له ذلك زالت الغموم و الأحزان من القلب و الكرب عن الحشاء و‎ 3 
0 . ر‎ 4 
جاءت الراحات و الطيب و الأنس بالله كما قال عز و جل: ر الزهد في الدنيا يريح القلب و ي‎ 
4 4 
2 الجسد ) فما دام في قلبه شئ من ذلك فالهموم و الخوف و الوجل فائم في القلب و الخذلان‎ 2 
4 ل ب‎ 32 
2 لازم له» و الحجاب عن الله عز و جل وعن قربه متكاثف متراكم فلا ينكشف جميع ذلك إلا‎ 4 
4 0 0 ۳ 0 2 ڈ‎ ٣ 0 4 
بزوال حب الدنيا على الكمال و قطع العلائق بأثرهاء ثم يزهد في الآخرةء فلا يطلب الدرجات و ت‎ 
4 ۹ ۴ 0 ۰ 0» .ا‎ 34 
0 المنازل العاليات و الحور و الولدان و الدورو القصور و البساتين و المراكب و الخيل و الحلي‎ 0 
0 ر‎ ء٤‎ E ~~ 8 
٠ و الماكل و المشارب و غير ذلك مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين» فلا يطلب على عمله‎ 7 
4 ۱ ء ء ۶ ل ي‎ 2“ 
ل٠ جزاء أو أجراً من الله عز و جل البتة دنيا و لا أخرى» فحنيئذ يجد الله عز و جل فيؤتيه حسابه‎ 9 
4 م 8 ع ۰ ع‎ ۰ ۰ O ٤ 0 
2 تفضلا منه و رحمة» فیقربه منه و یدنیه و یلطف به و يتعرف إلیه بأنواع آلطافه و بره كما هو دأبه‎ 9 
5 عز و جل مع رسله و أنبیائه و أوليائه و خواصه و أحبابه أولى العلم به عز و جل فيكون العبد كل‎ 4 
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يوم في مزید أمره مدة حياته. ثم ينتقل ينتقل إلى دار الآخرة إلى ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا 


بل ۶ 


خطر على قلب بشر» مما تضيق عنه الأفهام و تعجز عن و صفه العبارات» و الله أعلم. 
فى ترك الحظوظ 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : ترك الحظوظ ثلاث مرات: الأولى يكون العبد ماراً في 
عشواه متخبطاً فيه متصرفاً بطبعه في جميع أحواله من غير تعبد لربه و لازم في الشرع يرده و لا 
جده من جدود ينتهي إليه عن حكمه» فبينما هو على ذلك ينظر الله إليه يعنى يرحمه» فيبعث الله 
إليه واعظاً من خلقه من عباده الصالحين فينبههء و يثنيه بواعظ من نفسه» فيتضافر الواعظان على 
نفسه و طبعه» فتعمل الموعظة عملهاء فتبين عندها عيب ما هي فيه من ركوب مطية الطبع و 
المخافة فتميل إلى الشرع في جميع تصرفاتها فيصير العبد مسلماً قائماً مع الشرع فانياً عن 
الطبع» فيترك حرام الدنيا و شبهاتها و منن الخلقء فيأخحذ مباح الحق عز و جل و حلال الشرع 
في مأكله و مشربه و ملبسه و منكحه و جميع ما لأبد منه» لتحتفظ البنية و يتقوى على طاعة 
الب عز و جل» و ليستوفى قسمه المقسوم له الذي لا يتجاوزه و لا سبيل إلى الخروج من الدنيا 
قبل تناوله و التلبس به و استيفائه فيسير على مطية المباح و الحلال في الشرع في جميع أحواله 
تنتهي به هذه المطية إلى عتبة الولاية و الدخول في زمرة المحققين و الخواص أهل العزيمة 
مريدي الحق» فيأكل بالأمر» فحينئذ يسمع نداء من قبل الحق عز و جل من باطنه: أترك نفسك 
و تعال» أترك الحظوظ و الخلق إن أردت الخالق» و أخلع نعليك» و دنياك و آخرتك» و تجرد 
عن الأكوان و الموجودات و ما سيوجد و الأماني بأسرهاء و تعر عن الجميع وافن عن الكل و 
تطيب بالتوحيد و أترك الشرك و صدق الإرادة. ثم وطء البساط بالأدب مطرقاًء لا تنظر يميناً إلى 
الآخرة و لا شمالاً إلى الدنيا و لا إلى الخلق و لا إلى الحظوظ فإذا دخل في هذا المقامء» و 
تحقق الوصول جاءت الخلعة من قبل الحق عز و جل» و غشيته أنواع المعارف و العلوم و أنواع 
الفضل» فيقال له: تلبس بالنعم و الفضل و لا تسئ الأدب بالرد وترك التلبس» لأن رد نعم الملك 
افتئاتا على الملك و استخفافاً بحضرته و حينئذ يتلبس بالفضل و القسمة بالله من غير أن يكون 
هو فیه و من قبل کأن یتلبس بهواه و نفسه فله أربع حالات في تناول الحظوظ و الأقسام: 
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الأولى بالطبع هو الحرام. و الثانية بالشرع و هو المباح و الحلال. و الثالغة بالأمر و هي 
حالة الولاية و ترك الهوى. و الرابعة بالفضل و هي حالة زوال الإرادة و حصول البدلية و كونه 
5 مراداً قائماً مع القدر الذي هو فعل الحق و هي حالة العلم و الاتصاف بالصلاح» فلا يسمى 
5 صالحاً على الحقيقة إلا وصل إلى هذا المقام» و هو قوله تعالى: ِد وَلِقّىّ الله الذي نَرْلَ 
الكتاب وهو ب بَكَولّى الصَّالحينَ) .الأعراف 196. فهو العبد الذي كفت يده عن جلب مصالحه و 


4 


منافعه و عن رد مضاره و مفاسده» كالرضيع مع الظئرء و الميت الغسيل مع الغاسل» فتعو 
القدر تربيته من غير أن يكون له اختيار و تدبير» فان عن جميع ذلك لا حالاً و لا مقاماً و لا 


o 


إرادة» بل القيام مع القدرةء تارة پسط و تارة یغنی و تارة يفقر» و يختار و لا یتمنی زوال ذلك و 
تغيره» بل الرضى الدائم و الموافقة الأبديةء فهو آخر ما تنتهي أحوال الأولياء قدست أسرارهم. 


في فناء العبد عن الخلق و الهوى 
و النفس و الإرادة و الأماني 
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قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : إذا فني العبد عن الخلق و الهوى و النفس و الإرادة 
و الأماني دنيا و أخرى و لم يرد إلا الله عز و جل و خرج الكل عن قلبه وصل إلى الحق» و 
اصطفاه و اجتباه» و أحبه و حببه إلى خلقه» و جعله یحبه و يحب قربه» و یتنعم بفضله و يتقلب 
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™ في نعمه و فتح عليه أبواب رحمته» و وعده أن لا بغلقها عنه أبدأ فیختار العبد حينئذ الل و 
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یدبر بتدبیره و یشاء بمشیئته» و برضی برضاه یمتشل آمره دون غیره» و لا یری لغیره عز و جل 
وجوداً و لا فعلاًء فحينئذ يجوز أن يعده الله بوعد ثم لا يظهر للعبد وفاء بذلك» و لا يغير ما قد 
توهمه من ذلك لأن الغيرية قد زالت بزوال الهوى و الإرادة فصار في فعل الله عز و جل و 
نة إرادته فيصير الوعد حينئذ في حقه مع الله عز و جل كرجل عزم على فعل شئ في نفسه و نواه ثم 
0 

a‏ صرفه إلى غيره كالناسخ و المنسوخ فيما أوحى الله عز و جل إلى نبينا محمد صلى الله عليه 
a‏ 0 و هھ ري ن 4 ا N N O‏ ا 
وسلم قوله عز و جل : ما سخ من آية اؤ تُنسِها تأت بعَيْرِ مها اؤ مْلِها َنَم تَعْلَمْ اَن الله على 
٢ 2‏ ور IE a‏ ۹ 0 2 
کل شيءِ قدير ).البقرة106. لما کان اللبي صلی الله عليه وسلم منزوع الهوى و الإرادة سوی 
5 

5 

5 

5 
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المواضع التي ذكرها الله عز و جل في القرآن من الأسر يوم بدر يدون عرض الدَنْي الله يريد 
الآخرة وَالله عزيز حكيم * لولاً كاب من الله سَبق لمكم فيمَا أَحَذئم داب 
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عَظيم] .الأنفال 68-67. كذا قالواء و غيره و هو مراد الحق عز و جل لم يترك على حالة واحدة 
بل نقله إلى القدر إليه فصرفه في القدر و قلبه منهاء نبهه بقوله تعالى: إأَلَمْ تَعْلَمْ اَن الله على كَل 
شَيْءٍ قدي .البقرة106. يعنى أنك في بحر القدر تقلبك أمواجه تارة كذا و تارة كذا» فمنتهى أمر 
الولي ابتداء أمر النبي ما بعد الولاية و البدلية إلا النبوةء و الله أعلم. 


في عدم المنازعة في القدر و الأمر بحفظ الرضا به 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : الأحوال قبض كلهاء لأنه يؤمر الولي بحفظها وكل ما 
يؤمر بحظفه فهو قبض» والقيام مع القدر بسط كله لأنه ليس هناك شئ يؤمر بحفظه سوی كونه 
موجوداً في القدرء فعليه أن لا ينازع في القدر بل يوافق ولا ينازع في جميع ما يجرى عليه مما 
يحلو ويمر. الأحوال معدودة فأمر بحفظ حدوده» والفضل الذي هو القدر غير محدود فيحفظ. 

وعلامة أن العبد دحل في مقام القدر والفعل والبسط أنه يؤمر بالسؤال في الحظوظ بعد أن 
أمر بتركها والزهد فيهاء لأنه لما خلا باطنه من الحظوظ ولم يبق غير الرب عر و جل بوسط فأمر 
بالسؤال والتشهي وطلب الأشياء التي هي قسمه»ء ولابد من تناولها والتوصل إليه بسؤالهء ليتحقق 
كرامته عند الله عر و جل ومنزلعه» وامتنان الحق عر و جل عليه يإاجابته إلى ذلك والإطلاق 
بالسؤال في عطاء الحظوظ من أكثر علامات البسط بعد القبض» والإخراج من الأحوال 
والمقامات والتكليف في حفظ الحدود. 

فإن قيل : هذا يدل على زوال التكلف والقول بالزندقة والخروج من الإسلام» ورد قوله عر 
و جل : إوَاعَبُد ربك حَكَى يتيك الْيقين). الحجر99. قيل لا يدل على ذلك ولا يؤدى إليه بل 
a‏ بل يعصمه من 
جميع ما ذكر ويصرفه عنه ويحفظه وينبهه ويسدده لحفظ الحدود» فتحصل العصمة وتتحفظ 
الحدود من تكليف منه ومشقة» وهو عن ذلك في غيبة في القرب قال عر و جل : كذَلِكَ 
لتطرف عله السُوء والفخشاء إِلَهُ من عباتا الْمُخْلَصين].يوسف24. وقال عر و جل : إن 
ادي لَيْس لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَان]. الحجر42.الإسراء65. وقال تعالى: إلا عاد الله 
المُخْلَصين].الصافات 160+128+74+40. يا مسكين هو محمول الرب وهو مراده» وهو 
يربيه في حجر قربه ولطفه» أنى بصل الشيطان غليه وتتطرق القبائح والمكاره في الشرع نحوه؟ 
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أبعدت النجعة وأعظمت الفرية وقلت قولاً فظيعاً تباً لهذه الهمم الخسيسة الدنية والعقول 


الناقصة البعيدة و الآراء الفاسدة المتخلخلةء أعاذنا الله والإخوان من الضلالة المختلفة بقدرته 
الشاملة ورحمته الواسعة» وسترنا بأستاره التامة المانعة الحامية› وربانا بنعمه السابغة وفضائله 


الدائمة بمنه وكرمه تعالى شأنه. 


في صرف النظر عن كل الجهات 
و طلب جهة فضل الله تعالى 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : تقام عن الجهات كلها ولا تبصبص على شئ منهاء 
فما دمت تنظر إلى واحدة منها لايفتح لك جهة فضل الله عز وجل وقربه» فسد الجهات جميعا 
SS‏ 
العظيم» فتراها بعيني رأسك إذا ذاك شعاع نور قلبك وإيمانك ويقينك فيظهر عند ذلك النور من 
باطنك على ظاهرك كنور الشمعة التي في البيت ا الظلماء» يظهر من كوى البيت 


ومنافذه فيشرق ظاهر البيت بنور باطنه» فتسكن النفس و الجوارح إلى وعد الله وعطائه عن عطاء 
غیره و وعد غیره عز و جل. و ارحم نفسك ولا تظلمها ولا تلقها في ظلمات جهلك ورعونتك»› 
فتنظر إلى الجهات وإلى الخلق والحول والقوة والكسب والأسباب فتوكل إليهاء فتسد عنك 
الجهات ولم تفتح لك جهة فضل الله عز وجل عقوبة ومقابلة لشركك بالنظر إلى غيره عز وجل 
فإذا وجدته ونظرت لف فضله ورجوته دون غیره وتعامیت عما سواه قربك وأدناك ورحمك ورباك 
وأطعمك وسقاك» وداواك وعفاك» وأعطاك وأغناك فلا تری بعد ذلك لا فقرك ولا غناك. 


في الرضا على البلية و الشكر على النعمة 


قال رضى الله تعالى عنه و أرضاه : لا تخلو حالتك إما أن تكون بلية أونعمة. فإن كانت 
بلية فتطالب فيها بالصبر» وهو الأدنى» والصبر وهو أعلى منه. ثم الرضا والموافقة» ثم الفناءء 
وهو للإبدال» وإِن کانت نعمة فتطالب فیها الک عليها. الك باللسان والقلب والجوارح. 


أما باللسان فالاعتراف بالنعمة أنها من الله عز وجل : وترك الإضافة إلى الخلق لا إلى 
نفسك وحولك وقوتك وكسبك ولا إلى غيرك من الذين جرت على أديهم» لأنك وإياهم أسباب 
وآلات وأداة لهاء وإن قاسمها ومجريها وموجدها والشاغل فيها والمسبب لها هو الله عز وجل 
والقاسم هو الله» والمجرى هو والموجد هوء فهو أحق بالشكر من غيره. 


لا نظر إلى الغلام الحمال للهدية إنما النظر إلى الأستاذ المنفذ المنعم بها قال الله تعالى 
في حق من عدم هذا المنظر : ِيَعْلَمُونَ ظَاهراً مَنَ الْحَيَاة الدنْيَا وَهُمْ عن الآخرَة هُمْ 
غافلُونَ؟ .الروم7. فمن نظر إلى الظاهر والسبب ولم يجاوز علمه ومعرفته فهو الجاهل الناقص 
قاصر العقل» إنما سمى العاقل عاقلاً لنظره في العواقب. 


وأما الک بالقلب» فبالاعتقاد الدائم. والعقد الوثيق الشديد المتبرم. إن جمیع ما بك من 
النعم والمنافع واللذات في الظاهر والباطن في حركاتك وسكناتك من الله عز وجل لا من غيره» 
ويكون شكرك بلسانك معبراً عما في قلبك. وقد قال عز وجل : وما بكم من َعْمَة فُمنَ 


ا 
ِ ع 


اللّه.النحل53. وقال تعالى : إِوَأْسْبَعَ عَلَيْكَمْ نِعَمَهُ ظَاهرَة وَبَاطَِة {.لقمان20. وقال تعالى: 
إوإن تَعْدوا نِعْمَة الله ل تُخْصوكًا].النحل18. فمع هذا لا يبقى لمؤمن منعم سوى الله تعالى. 
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وأم الشكر بالجوارح فبأن تحركها وتستعملها في طاعة الله عز وجل دون غيره من الخلق» 
فلا تجيب أحداً من الخلق» فيما فيه إعراض عن الله تعالى» وهذا يعم النفس والهوى والإرادة 
والأماني وسائر الخليقة» كجعل طاعة الله أصلاً ومتبوعاً وإماماً وما سواها فرعاً وتابعاً ومأموماًء فإن 
فعلت غير ذلك كنت جائراً ظالماً حاكماً بغير حكم الله عز وجل الموضوع لعباده المؤمنين. 
وسالكاً غير سبيل الصالحين. قال الله عز وجل : ومن لَمْ حم بِمَا أَنرل الله اوليك هُمُ 
الكافرْود).المائدة44. وفى آية أخرى : اومن ل یکم بمَا أنرَلَ الله فَأُوْلَنْكَ مُم 
الظَالِمُونَ؟ .المائدة45. وفى أخرى : وهم م القاسقوت؟ .المائدة47. فيكون انهاؤك إلى التي وقودها 
الناس والحجارة» وأنت لا تصبر على حمى ساعة في الدنيا وأقل بسطة وشرارة من النار فيهاء 
فكيف صبرك على الخلود في الهاوية مع أهلها النجا النجاء الوحا الوحاء الله اللّه» أحفظ الحالتين 
وشروطهماء فإنك لا تخلو في جميع عمرك من أحديهما إما البلية وإما النعمة فأعط كل حالة 
حظها وحقها من الصبر والشكر على ما بينت لك» فلا تشكون في حالة البلية إلى أحد من خلق 
الله ولا تظهرن الضجر لأحد ولا تتهمن ربك في باطنك. ولا تشكن في حكمته واختر الأصلح 
لك في دنياك» وآخرتك» فلا تذهبن بهمتك إلى أحد من خلقه في معافاتك فذاك إشراك منك به 
عز وجل» لا يملك معه عز وجل في ملكه أحد شيئاً لا ضار ولا نافع ولا دافع» ولا جالب ولا 
مسقم» ولا مبلي» ولا معاف ولا مبرئ غيره عز وجل» فلا تشتغل بالخلق لا في الظاهر ولا في 
الباطن» فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاًء بل ألزم الصبر والرضا والموافقة والفناء في فعله عز 
وجل» فإن حرمت ذلك كله فعليك بالاستغاة إلبه عز وجل» والتضرع من شؤم النفس» ونزاهة 
الحق عز وجل والاعتراف له بالتوحيد بالنعيم» والتبرى من الشرك وطلب الصبر والرضا 
والموافقة» إلى حين يبلغ الكتاب أجله» فتزول البلية وتنكشف الكربة» وتأتى النعمة والسعة 
والفرحة والسرور» كما كان في حق نبي الله أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأشرف السلا 
كما يذهب سواد الليل ويأتي بياض النهار» ويذهب برد الشتاء ويأتي نسيم الصيف وطيبه لأنه 
لکل شئ ضداً وخلافاً وغاية وبدءاً ومنتهی» فالصبر مفتاحه وابتداؤه وانتهاژه وجماله كما جاء في 
الخبر ( الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد ) وفى لفظ ( الصبر الإيمان كله ) وقد يكون 
الشكر هو التلبس بالنعم وهى أقسامه المقسومة لك» فشكر التلبس بها في حال فنائك» وزوال 
الهوى والحمية والحفظ, وهذه حالة الأبدال وهى المنتهى» اعتبر ما ذكرت لك ترشد إن شاء الله 
تعالی. 
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فى البداية و النهاية 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : البداية : هي الخروج من المعهود إلى المشروع ثم 
المقدورء ثم الرجوع للمعهود. ويشترط حفظ الحدود. فتخرج من معهودك من المأكول 
والمشروب والملبوس والمنكوح والمسكون والطبع والعادة إلى أمر الشرع ونهيهء فتتبع كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه و سلم کما قال الله تعالی : وما آتاکمُ الرْسُولُ قَخُذُوهُ وَمَا تَهاكمْ عَنهُ گنه 
فانتهوا].الحشر7. وقال تعالى : فل إن كشْمْ تبون الله فَاَبعُوني يُحببْكمُ الله .آل عمران31. 
فتفنى عن هواك ونفسك ورعونتها في ظاهرك وباطنك فلا يكون في باطنك غير توحيدك له وفی 
ظاهرك غير طاعة الله وعبادته مما أمر ونهى» فيكون هذا دأبك وشعارك ودثارك في حركتك 
وسكونك. في ليلك ونهارك. وسفرك وحضرتك» وشدتك ورخائك» وصحتك وسقمك» وأحوالك 
كلهاء ثم تحمل إلى وادي القدر فيتصرف فيك القدر» فتفنى عن جدك واجتهادك وحولك 
وقوتك. فتساق إليك الأقسام التي جف بها القلم وسبق بها العلمء فتلبس بها وتعطى منها الحفظ 
والسلامة فتحفظ فيها الحدود ويحصل فيها الموافقة لفعل المولى» ولا تتخرق قاعدة الشرع على 
الزندقة وإباحة المحرم قال تعالى : إِلًا تحن نَرَلا الذَكرَ وَإِنّا لَه لَحَافظون).الحجر9. وقال تعالى 
: وگذلك لتطرف عله السُوء وَالْفُخشاء إِلَهُ مِنْ عبَادنًا الْمُخْلَصين].يوسف 24. فتصحب الحفظ 
والحمية وإنما هي أقساماً معدة لك فحبسها عنك في حال سيرك وطريقك وسلوكك فيافي 
الطبع ومفاوز الهوى المعهود. لأنها أثقال أحمال ما زيحت عنك» لئلا ينقلك فتضعفك إلى حين 
الوصول إلى عتبة الفناءء وهو الوصول إلى قرب الحق عز وجل والمعرفة به» والاختصاص 
بالأسرار والعلوم الدينيةء والدخول في بحار الأنوار» حيث لا تضر ظلمة الطبائع والأنوار» فالطبع 
باق إلى أن تفارق الروح الجسد لاستيفاء الأقسام» إذ لو زال الطبع من الآدمي لالتحق بالملائكة 
وبطلت الحكمة» فبقى الطبع يستوفى الأقسام والحظوظ, فيكون ذلك وظائفاً لا أصاياً كما قال 
النبي صلى الله عليه و سلم: ( حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في 
الصلاة ) فلما فني النبي صلى الله عليه و سلم عن الدنيا وما فيها ردت إليه أقسامه المحبوسة 
عنه في حال سيره إلى ربه عز وجل » فاستوفاها موافقة لربه تعالى والرضا بفعله متلا لأمره 
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قدست أسمائه وعمت رحمته» شمل فضله لأوليائه وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام» فهكذا الولي 
في هذا الباب ترد إليه أقسامه وحظوظه مع حفظ الحدود. فهو الرجوع من النهاية إلى البدايةء 
والله أعلم. 


فى التوقف عند كل شئ حتى يتبين له إباحة فعله 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : كل مؤمن مكلف بالتوقف و التفتيش عند حضور 
الأقسام عن التناول و الأخذ. حتى يشهد له الحكم بالإجابةء و العلم بالقسمةء و المؤمن فتاش 
و المنافق لقاف. و قال صلى الله عليه و سلم ر المؤمن وقاف ) و قال صلى الله عليه و سلم : ر( 
دع ما يربك إلى ما لا يريك ) فالمؤمن يقف عند کل قسم من مأکول و مشروب و ملبوس و 
منكوح و سائر الأشياء التي تفتح له فلا يأخذ حتى يحكم له بجواز الأخذ و التناول كحكمه إذا 
كان في حالة التقوى. أو حتى يحكم له بذلك الأمر إذا كان في حالة الولاية. أو حتى يحكم 
العلم في حالة البدلية و الغوثيةء و الفعل الذي هو القدر المحض و هي حالة الفناء ثم تأتيه “٠‏ 
حالة أخرى تتناول كل ما يأتيه و يفتح له ما لم يعترض عليه الحكم والأمر والعلم» فإذا اعترض 
أحد هذه الأشياء امتنع من التناول» فهي ضد الأولى. 
ففي الأولى الغالب عليه التوقف و التنبت. و في الثانية الغالب عليه التناول و الأخحذ و 
التلبس بالفتوح. ثم تأتى الحالة الثالنة. 
فالتناول المحض و التلبس بما يفتح من النعم من غير اعتراض أحد الأشياء الفلاثة و هي “ 

حقيقة الفناءء فيكون المؤمن فيها محفوظاً من الآفات وخرق حدود الشرع مصاناً مصروفاً عنه 
E‏ قال الله تعالى : ذلك لتطرف عه السُوءَ وَالْفَحشَاء إِنَة من عبادتا گ 


RSISISISISSSS 
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الْْخْلَصِينَ].يوسف 24. فيصير العبد مع الحفظ عن خرق الحدود كالمقرض إليه المأذون له و 
المطلق له في الإباحات الميسر له الخيرء ما يأتيه قسمه المصفى له من الآفات و التبعات في 
الدنيا و الآحرةء و الموافق لإرادة الحق و رضاه و فعله و لا حالة فوقها و هي الغاية» و هي 
السادة الأولياء الكبار الخلص أصحاب الأسرار» الذين أشرفوا على عتبة أحوال الأنبياء صلوات 


الله عليهم أجمعين. 
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Dr Drs Drs Dx Dvr Dre Drs Dre rS Dr Drs Ors Dr Drs Dre Dre Dre Dive Û 


A لے 4 لے لهه لهه له له لے له له 0ه ي ی ي له ي هه‎ J 
pip ipipipai.paipaipaipaipaipipipipipipipaiypaiyga, 


ےھ لے 4 ے4 ے4 ے4 ےه لړ لړ ه4 لړ هھ لړ 4 نے4 ټړ ه4 ټړه ټړه ټړه نره ټړ هھ لړ هھ ے4 ټړ ه4 ته ټړه ټړه نره ټړ ه4 ټړ ه4 ټړ 4 ته نر4 ے4 ر4 4 0 
ypiipiipipipipipipipipiypiypiypipiypiypipaiypipiypipiypiypiypiypiypiypipipiypiypaiypaiypayg4‏ 


فى المحبة و المحبوب و ما يجب فى حقهما 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : ما أكثر ما يقول المؤمن قرب فلان و بعدت» وأعطى 
فلان و حرمت» وأغنى فلان و أفقرت و وفى فلان و أسقمت» و عظم فلان و حقرت» و حمد 
فلان و ذممت» و صدق فلان و كذبت. أما يعلم أنه الواحد. وأن الواحد يحب الوحدانية في 
المحبة. و يحب الواحد في محبته. 
ظهرت المواصلة و النعمة على يديه فتنقص محبة الله في قلبك. و هو عز و جل غيور لا يحب 
شريكه فكف أيدي الغير عنك بالمواصلة و لسانه عن حمدك و ثنائك و رجليه عن السعي إليك 
كيلا تشتغل به عنه» أما سمعت قول النبي صلى الله عليه و سلم : ر( جبلت القلوب على حب 
من أحسن إليها ) فهو عز و جل يكف الخلق عن الإحسان إليك من كل وجه و سبب حتى 
توحده و تحبه» و تصير له من كل وجه بظاهرك و باطنك في حركاتك و سکناتك» فلا تری الخیر 
إلا منه و لا الشر إلا منه عز و جل » و تفنى عن الخلق و عن النفس» و عن الهوى و الإرادة و 
المنى» و عن جميع ما سوى المولى» ثم يطلق الأيدي إليك بالبسط و البذل و العطاءء و الألسن 
بالحمد و الثناء فيدلك ابداً في الدنيا ثم في العقبى» فلا تسى الأدب» انظر إلى من ينظر إليك» 
و اقبل على من أقبل إليك» و أحب من يحبك و استجب من يدعوك و أعط يدك من يشبتك من 
سقطك و يخرجك من ظلمات جهلك. و ينجيك من هلكك و يغسلك من نجاسك. و ينظفك 
من أوسخاك. و يخلصك من جيفك و نتنك. و من أوهامك الردية» و من نفسك الأمارة بالسوء 
و أقرانك الضلال المضلين شياطنيك» و أخلائك الجهال قطاع طريق الحق الحائلين بينك و بين 
کل نفیس و ثمین و عزیز. 

إلى متى المعاد» إلى متى الحق» إلى متى الهوى» إلى متى الرعونةء إلى متى الدنياء إلى متى 
الآخرة» إلى متی سوی المولى؟ ين أنت من خالقك و الأشياء و المكون الأول الآخر الظاهر 
الباطن» و المرجع و المصدر إليهء و له القلوب و طمأنينة الأرواح و محط الأثقال و العطاء و 
الامتنان» عز شأنه. 
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قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : رأيت في المنام كأني أقول يا مشرك بربه في باطنه 
بنفسه و في ظاهره بخلقه و في عمله بارادته» فقال رجل إلى جنبي ما هذا الكلام» فقلت هذا 
نوع من أنواع المعرفة. 


فى الموت الذي لا حياة فيه و الحياة التى لا موت فيها 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : ضاق أبى الأمر يوماً فتحرك في النفس» فقيل لي : 
ماذا تريد؟؟ فقلت: أريد موتاً لا حياة فيه و حياة لا موت فيها؟؟ فقيل لي: ما الموت الذي لا 
حياة فيه و ما الحياة التي لا موت فيها؟؟ قلت: 

الموت الذي لا حياة فيه موتى عن جنسي من الخلق فلا أراهم في الضر و النفع» و موتى 
عن نفسي و هوائي و إرادتي و منائى في الدنيا و الأخرى فلا أحس في جميع ذلك و لا أجد. 

و أما الحياة التي لا موت فيها: فحياتي بفعل ربى عر و جل بلا وجودي فيه و الموت في 
ذلك وجودي معه عر و جل فكانت هذه الإرادة أنفس إرادة أردتها منذ عقلت. 


فى النهى عن التسخط على الله فى تأخير إجابة الدعاء 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : ما هذا التسخط على ربك عر و جل من تأخير إجابة 
الدعاء؟؟ تقول حرم على السؤال للخلق و أوجب على السؤال و أنا أدعوه و هو لا يجبيبنى 
فيقال لك أحر أنت أم عبد فإن قلت أنا حر فأنت كافر وغن قلت أنا عبد للّه» فيقال لك أمتهم 
أنت لوليك في تأخير إجابة دعائك و شاك في حكمته و رحمته بك و بجميع خلقه وعلمه 
بأحوالهم أو غير متهم له عر و جل ؟؟ فإن کنت غير متهم له و مقر بحکمته و إرادته و مصلحته 
لك و تأخير ذلك فعليك بالشكر له عر و جل لأنه اختار لك الأصلح و النعمة و دفع الفسادء 
و إن كنت متهماً له في ذلك فأنت كافر بتهمتك لهء لأنك بذلك نسبت له الظلم و هو ليس 
بظلام للعبيدء لا يقبل الظلم و يستحيل عليه أن يظلم إذ هو مالكك و مالك كل شئ فلا يطلق 
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عليه اسم الظالمء و إنما الظالم من يتصرف في ملك غيره بغير إذنه فانسد عليك سبيل الدسخط 
عليه في فعله فيك بما يخالف طبعك و شهوة نفسك و إن كان في الظاهر مفسدة لك. 

فعليك بالشكر و الصبر و الموافقةء و ترك السخط و التهمة و القيام مع رعونة النفس و 
هواها الذي يضل عن سبيل الله. 

وعليك بدوام الدعاء و صدق الالتجاءء و حسن الظن بربك عر و جل و انتظار الفرج 
منه» و التصديق بوعده» و الحياء منه» و الموافقة لأمره» و حفظ توحيده و المسارعة إلى أداء 
أوامره» و التماوت عن نزول قدره بك و بفعله فيك و إن كان لابد أن تتهم و تسىئ الظن 
فنفسك الأمارة بالسوء العاصية لربها عر و جل أولى بهماء و نسبتك الظلم إليها أحرى من 
مولاك. فاحذر موافقتها و موالاتهاء و الرضى بفعلها و كلامها في الأحوال كلهاء لأنها عدوة الله و 


ل ال 


عدوتك و موالية لعدو الله و عدوك الشيطان الرجيم» هي خليلته و جاسوسته و مصافيتهء الله الله 
ثم الله الحذر الحذر النجا النجاء أتهمها و أنسب الظلم إليها و اقرأً عليها قوله عر و جل : إمًا 
يَفْعَل الله بعَذَابكمْ إ إن شَكَرْتَمْ وَآمَنشْهْ]. الدساء 147. وقوله عر و جل : إن الله ل يَظْلمُ الاس 
شَيئاً وَلَكِنٌ الاس أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُودً .يونس 44. و غيرها من الآيات و الأخبار. 

کن مخاصماً لله على نفسك مجادلاً لها عنه عر و جلٌ» و محارباً و سيافاً و صاحب جنده 
و عسكره» فإنها أعدى عدو الله عر و جل قال الله تعالى : " يا داود أهجر هواك فإنه لا منازع 
ينازعني في ملكي غير الهوى " 


في الأمر بالدعاء و النهى عن تركه 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : لا تقل لا أدعو الله فإن كان ما أسأله مقسوماً فسيأتي 
إن سألته أو لم آسأله» و إن كان غير مقسوم فلا يعطيني بسؤال» بل اسأله عر و جل جميع ما 
تريد و تحتاج إليه من خير الدنيا و الآخرة ما لم يكن فيه محرم و مفسدة لأن الله تعالى أمر 
کک قال تعالى : [اذغوني أسْتجب لَكَهْ.غافر60. و قال عر و جل : إوَلاً 
تَتَمَنوا ما قصل الله به بعكم عَلَى بَعْضٍ) ل وَاسألوا الله من قضله].الدساء32. قال النبي صلى 
الله عليه وسلم : ر اسألوا الله و أنتم موقنون بالإجابة ) و قال صلى الله عليه وسلم : ( اسألوا الله 
ببطون أكفكم ) و غير ذلك من الأخبار. و لا تقل إني أسأله فلا يعطيني فإذا لا أسأله» بل دم 
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98 على دعائه» فإن كان ذلك مقسوماً ساقه إليك بعد أن تسأله» فيزيد ذلك إيمانا و يقينا و توحيدا و a‏ 
2 2 
ا * : ا . ٤ء‏ ۴ 4 ت : a‏ 
ترك سؤال الخلق و الرجوع إليه في جميع أحوالك و إنزال حوائجك به عر و جل » و إن لم يكن ب 
۶ ع ت ۰ ۰ ۶ء ۶ء 2 
مقسوماً لك أعطاك الغناء عنه و الرضا عنه عر و جل بالقصص. فإن كان فقراً أو مرضاً أرضاك ٠‏ 
9 بهما و إن کان دیا قلب الدائن من سوء المطالبة إل الرفق و التأخير و التسهيل ا حین 8 
4 8 ع 2 ع 5 E,‏ ۰ ع 0 2 4 
0 ميسرتك أو إسقاطه عنك أو نقصه» فإن لم يسقط و لم يترك منه في الدنيا أعطاك عر و جل ثوابا 0 
0 جزيلاً ما لم يعطك بسؤالك في الدنياء لأنه كريم غنى رحيم» فلا يخيب سائله في الدنيا و الأخرة a‏ 
چ ۳ 0 Vo‏ 
چ ھا * »£ PO‏ هَ 7 ۶ ۵ ۲ ء ھ a‏ 
0 فلابد من فائدةء و نائلة إما عاجلاً و إما آجلا فقد جاء في الحديث: ( المؤمن یری في صحیفته 8 
٤‏ 2 
E‏ 0 2 ف ا ا ع ۰ tk ۰ ٤‏ 
32 يوم القيامة حسنات لم يعملها و لم يدر بها فيقال له أتعرفها ؟ فيقول ما آعرفها من آين لي هذه ؟ ٤‏ 
ھ : ع ع . ع بل ن 2 
9 فيقال له إنها بدل مسالتك التي سالتها في دار الدنيا ) و ذلك أنه بسؤال الله عر و جل يكون 9 
a‏ ذاکراً الله و موحداً و واضع الشئ في موضعه» و معطي الحق أهله» و متبرئاً من حوله و قوته» و 4 
A A‏ 
تارکاً لل و زفة : 1 لے 4 4 
ن تارکا للتكبر و التعظيم و الأنفة» و جمیع ذلك أعمال صالحة ثوابها عند الله عز و جل . 4 
r 0‏ 
2 4 
i‏ چ 
Vo‏ 0 ا ع 8 ۰ 0 ۰ e‏ 
ا قال رضى الله تعالى عنه و أرضاه : كلما جاهدت نفسك و غلبتها و قتلتها بسيف بنك 
E 1 DE‏ 
E 34‏ ل : 4 
a‏ المخالفة آحياها الله و نازعتك و طلبت منك الشهوات و اللذات الجناح منها و المباح»› لتعود 0 
6 ۴ ك ي 9 ل 0 
3 إلى المجاهدة ليكتب لك ثواباً دائماًء و هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( رجعنا من a‏ 
٤ ٤ 0‏ ع ك ي 0 
2 الجهاد الأصغر اك الجهاد الاکیر ) اراد مجاهدة النفس لدوامها و استمرارها على الشهوات و 
9 اللذات» و إنهماكها في المعاصي› و هو معنی قوله عر و جل : إواعبد رك َِ حَتَّى يتيك 4 
لل قين).الحجر 99. أمر الله عر و جل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالعبادة و هي مخالفة النفس» 4ن 
A7 A.‏ 
34 : 1 ی 4 0 ¥4 
لأن العبادة كلها تأباها النفس و تريد ضدها إلى أن يأتيه اليقين يعنى الموت. ا 
0 فإن قيل : كيف تأبى نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة و هو عليه والصلاة و 8 
B2 2‏ 
ا ا ر + ETS i‏ ا ۴ 4 ا 
السلام لا هوی له وما نطق عن الهوّى إن هو إلا حي بُوحى).النجم 3 4. فیقال أنه عر و 
w4‏ 4 
5E‏ ا ۴ ل 3 چ ۶ ع 8 e‏ °7 
2 جل خاطب نبیه صلی الله عليه وسلم ليتقرر به الشرع فیکون عاما بین امته إل ان تقوم الساعة. 2 
9 ٹم إن الله عر و جل أعطى نبيه عليه الصلاة و السلام القوة على النفس و الهوى» كيلا يضراه و 9 
4 8 : 0 ع 1 e‏ 2 ۰ 4 ع u»‏ 4 4 
0 يحوجاه إلى المجاهدة» بخلاف أمتهء فإذا دام المؤمن على هذه المجاهدة إلى أن يأتيه الموت و ت 
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يلحق بربه عر و جل بسيف مسلول ملطخ بدم النفس و الهوى أعطاه ما ضمن له من الجنة ا 
2 2 
4 4 ۶ ا ۹ اف قاد د a E‏ 
ا E e‏ 
4 المَأوّى).النتزعات41-40. فإذا أدخله الجنة و جعلها داره و مقره و مصيره» أمن من التحويل 8 
e 1 : 32‏ 4 
8 عنها و الانتقال إلى غيرها و العودة إلى دار الدنيا جدد له كل يوم و كل ساعة من أنواع النعيم و 4 
a‏ تغير عليه أنواع الحال و الحلى إلى ما لا نهاية و لا غاية و لا نفادء كما جدد في الدنيا كل يوم و ييه 
0 كل ساعة و لحظة مجاهدة النفس و الهوى. 8 
a 2‏ 
0 و أما الكافر و المنافق و العاصي لما تركوا مجاهدة النفس و الهوى في الدنيا و تابعوهاء و ا 
4 
وافقوا الشيطان تمرجوا في أنواع المعاصي من الكفر و الشرك و ما دونهما حتى أتاهم الموت من + 
4 4 
32 غير الإسلام و التوبة» أدخلهم الله النار التي أعدت للكافرين في قوله عر و جل : اتقو التار 2 
4 ۳ م 0 ص ~~ 0 0 3 ت 4 
التي أعدّت للگافرين]. آل عمران131. فإذا أدخلهم فيها و جعلها مقرهم و صيرهم فأحرقت ت 
A‏ م“ 
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جلودهم و لحومهم جدد لهم عر و جل جلوداً و لحوماكما قال عر و جل : كلما ضحت ت 
5 ۶ أ 8 و ر ا 4 0 و ت ەر ۰ 7 ۳ ۰ 4 2 د 
90 جلوذهُم بَدلتاهُم جلودا غيرَهًا].الدنساء56. يفعل عر و جل بهم ذلك كما وافقوا أنفسهم و 0 
Vo ‘V-‏ 
i‏ 2 0 ۰ ت ۳ E‏ ت °7 
“۾ اهواءهم في الدنيا في معاصيه عز و جل » فأهل النار تجدد لهم كل وقت جلود و لحوم لإيصال ا 
٠ : 2‏ 1 4 
9 العذاب و الآلام إليهم. و سبب ذلك مجاهدة النفس و عدم موافقتها في دار الدنيا و هذا معنى 8 
3a‏ & ب 8 oh‏ *“ “2 
4 قول النبي صلى الله عليه وسلم : ر الدنيا مزرعة الأخرة ). 2 
8 في قوله تعالی : ( کل يوم هو في شأن ) 0 
2 
9 قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : إذا أجاب الله عبدا ما سأله و أعطاه ما طلبه لم تنخرم 6 
9 إرادته و لا ما جف به القلم و سبق به العلم» لكنه يوافق سؤاله مراد ربه عز و جل في وقته» 4 
4 فتحصل الإجابة و قضاء الحاجة في الوقت المقدر الذي قدره له في السابقة لبلوغ القدر وقته e‏ 
كما قال آهل العلم قوله عر و جل : كل يوم هو في شان .الرحمن29. أي يسوق المقادير إلى رت 
e‏ » بل ء 2 8 ٍ °7 
“م المواقيت» يعطى الله أحدا شيئا في الدنيا بمجرد دعائه» و كذلك لا يصركف عنه شينا بدعائه ٠‏ 
4 المجرد» و الذي ورد في الحديث ر و لا يرد القضاء إلا الدعاء ) قيل إن المراد به لا يرد القضاء ٠ل‏ 
٤ 1 4‏ ۰ ۰ ع 4 ت 4 
ل إلا الدعاء الذي قضى أن يرد لقضائه» و كذلك لا يدخحل أحد الجنة في الأخرة بعمله» بل برحمة مي 
° °7 
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و قد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها ر أنها سألت النبي صلى الله عليه و سلم هل 
يدخل أحد الجنة بعمله؟ فقال لا برحمة الله فقالت و لا أنت؟ فقال و لا أنا إلا أن يتغمدني الله 
برحمته و وضع يده على هامته ) و ذلك لأن الله عر و جل لا يجب عليه لأحد حق و لا يلزمه 
الوفاء بالعهد» بل يفعل ما يريد يعذب من يشاء و يغفر لمن يشاءء و يرحم من يشاءء فعال لما 
یرید و لا یسال عما یفعل و هم یسئلون» یرزق من یشاء بغیر حساب بفضل رحمته و منته» و 
يمنع من شاء بعدله» و كيف لا يكون كذلك و الخلق من لدن العرش إلى الثرى التي هي الأرض 
السابعة السفلى ملكه و صنعهء لا مالك لهم غيره و لا صانع لهم غيره» قال عر و جل : هَل 
من خالق عَيْرُ الله .فاطر3. و قال تعالى : لَه َع ES‏ و 
قال تعالى : هَل تَعْلَمٌُ لَه سَمياً].مريم 65. و قال تعالی : قل فل اللَهُمٌّ مالك المُلْكِ تُؤتي الْمُلْكَ مَن 
َشَاء و تزغ املك من تشاء وور من اء وَل من اء يدك َير ك على كل i‏ 
* ولج الليل في لئار وَثولح التَهارَ في اليل ورج الي مِنَ المَيّتِ ورج الَمَيَتَ مِنَ الحَيّ 
وَتَرزق من تَشَاء بعَيْرٍ ساب ).آل عمران27-26. 


في الأمر بطلب المغفرة و العصمة 
و التوفيق و الرضا و الصبر من الله تعالى 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : لا تطلبنْ من الله شيئاً سوى المغفرة للذنوب السابقة 
و العصمة منها في الأيام الآتية اللاحقةء و التوفيق لحسن الطاعةء و امتثال الأمر و الرضا بمر 
القضاءء و الصبر على شدائد البلاءء و الشكر على جزيل النعماء و العطاء ثم الوفاة بخاتمة 
الخيرء و اللحوق بالأنبياء و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقاً و لا تطلب 
منه الدنيا و لا كشف الفقر و البلاء إلى الغناء و العافيةء بل الرضا بما قسم و دبرء و اسأله 
الحفظ الدائم على ما أقامك فيه و أحلك و ابتلاك» إلى أن ينقلك منه إلى غيره و ضده» لأنك لا 
تعلم الخير في أيهماء في الفقر أو في الغناءء في البلاء أو في العافية» طوى عنك علم الأشياء و 
تفرد هو عز و جل بمصالحها و مفاسدها. 


‘LK °\ A: LA X> Xo X> Xo Xo Xo د اا‎ < 
REYDE RESREVREVREVREY AA Aga 


AN AN AN AN AN ANAS AS ASI AI ° 


فقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا أبالى على أي حال أصبح» على ما أكره 
أو على ما أحب» لأني لا أدرى الخير في أيهما. قال ذلك لحسن رضاه بعدبير الله عر و جل و 
الطمأنينة على اختياره و قضائه. قال الله تعالى : كتب عَلَيْكُم الال وهو كرْه كم وَعَسَى أن 
تَعْلَمُونَ.البقرة216. 

كن على هذا الحال إلى أن يزول هواك و تنكسر نفسك فتكون ذليلة مغلوبة تابعة ثم تزول 
إرادتك و أمانيك» و تخرج الأكوان من قلبك و لا يبقى في قلبك شئ سوى الله تعالى» فيمتلئ 
قلبك بحب الله تعالى» و تصدق إرادتك في طلبه عر و جل فيرد إليك الإرادة بأمره بطلب حظ 
من الحظوظ دنيوية و أخرويةء فحينشذ تسأله عر و جل بذلك و تطلبه ممتغلاً لأمره» إن أعطاك 
شكرته و تلبست به» و إن منعك لم تدسخط عليه و لم تنغير عليه في باطنك و لا تتهمه في 
ذلك ببخل» لأنك لم تكن طلبته بهواك و إرادتك» لأنك فارغ القلب عن ذلك غير مريد له بل 
ممتغلاً لأمره بالسؤال و السلام. 


في الشكر و الاعتراف بالتقصير 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : كيف يحسن منك العجب في أعمالك و رؤية نفسك 
فيها و طلب الأعواض عليهاء و جميع ذلك بتوفيق الله تعالى و عونه و قوته و إرادته و فضله» و 
إن کان ترك معصیته فبعصمته و حفظه و حميته. 

أين أنت من الشكر على ذلك و الاعتراف بهذه النعم التي أولاكهاء ما هذه الرعونة و 
الجهل» تعجب بشجاعة غيرك و سخائه و بذل ماله إذا لم تكن قاتلاً بعودك إلا بعد معاونة 


شجاع ضرب في عدوك ثم تمنیت قتله» لولاه کنت مصروعاً مکانه و بدله» و لا باذلاً لبعض 


SIST DSO IS 


مالك إلا بعد ضمان صادق كريم أمين ضمن لك عوضه و خلفهء لولا قوله و طمعك فيما وعد 7 
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ب 0 
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الأدب و تتهمها به» فهي أحق بذلك لأنها مأوى لكل شر و أمارة بكل سوء و داهية وان کان هو 
عز و جل خالقك و خالق أفعالك مع كسبك» أنت الكاسب و هو الخالق كما قال بعض العلماء 
بالله عر و جل : تجئ و لا بد منك» و قوله صلی الله عليه و سلم : ر( اعملوا و قاربوا و سددوا 


في المريد والمراد 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : لا يخلو إما أن تكون مريداً أو مراداً. 

فإن كنت مريداً فأنت محمل و حمال يحمل كل شديد و ثقيل» لأنك طالب و الطالب 
مشقوق عليه حتى يصل إلى مطلوبه و يظفر بمحبوبه و يدرك مرامه» و لا ينبغي لك أن تنفر من 
بلاء ينزل بك في النفس و المال و الأهل و الولدء إلى أن يحط عنك الأعمال» و يزال عنك 
الأثقال» و يرفع عنك الآلام و يزال عنك الأذى و الإذلال» فتصان عن جميع الرذائل و الأدران 
و الأوساخ و المهانات و الافتقار إلى الخليقة و البريات» فتدخل في زمرة المحبوبين المدللين 
المرادين. 

و إن كنت مراداً فلا تتهمن الحق عر و جل في إنزال البلية بك أيضاًء و لا تشكن في 
منزلتك و قدرك عنده عر و جل» لأنه قد يبتليك ليبلغك مبلغ الرجل» و يرفع منزلتك إلى منازل 
الأولياء. 

أتنحب ما يحط منزلتك عن منازلهم و درجاتك عن درجاتهم و أن تكون خلعتك و أنوارك و 
نعيمك دون ما لهم فإن رضيت أنت بالدون فالحق عر و جل لا يرضى لك بذلك . قال تعالى : 
الله يَعْلَمْ وَأنشْمْ لا تَعْلَمُودً.البقرة232+216.آل عمران66.النور19. يختار لك الأعلى و 
الأسنى و الأرفع و الأصلح و أنت تأبى.فإن قلت: كيف يصلح ابتلاء المراد مع هذا النعيم و 
البيان مع أن الابتلاء إنما هو للمحب» و المدلل إنما هو المحبوب. 

يقال لك ذكرنا الأغلب أولاً و سمرنا بالنادر الممكن ثانياً. 


لا حلاف أن النبي صلى الله عليه و سلم كان سيد المحبوبين أشد الناس بلاءء و قد قال صلى 
الله عليه و سلم ر لقد خفت في الله ما لا يخافه أحد» و لقد أوذيت في الله لم يؤذه أحد» و لقد 
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AA لے 4 لے لهه له له له لے له له له لي ی ي له يه هه‎ J 
pip ipipipai.pipaipaipaipi pi pipipipipipaiypaiyg4. 


ےھ لے 4 ے4 ے4 ے4 لړ ه4 ره لړ ه4 لړ هھ نے4 نے4 ټړ 4 ژ4 ټړه ټړه نره ټړ هھ لړ ه4 ے4 ټړ ه4 ته ټړه ټړه نره ټړ ه4 ټړ هھ لړ 4 ره ت4 ے4 ر4 4 0 
pip iipipipipipipipipipiypipipiypaiypiypaiypiypipiypiypipipipiypiypipipipiypaiypaiypa.y4‏ 


أتى علي ثلائون يوماً و ليلة و ما لنا طعام إلا شيء يواريه إبط بلال ) و قد قال صلى الله عليه و 
سلم ( إنا معاشر الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل ) و قد قال صلى الله عليه و سلم ر 
أنا أعرفكم بالله و أشدكم منه خوفاً ) فكيف يبتلى المحبوب و يخوف المدلل المراد و لم يكن 
ذلك إلا بما أشرنا إليه من بلوغ المنازل العالية في الجنة لأن المنازل في الجنة لا تشيد و لا ترفع 
بالأعمال في الدنيا. 

الدنيا مزرعة الآخرةء و أعمال الأنبياء و الأولياء بعد أداء الأوامر و انتهاء النواهي و الصبر 
و الرضا و الموافقة في حالة البلاء يكشف عنهم البلاء و يواصلون بالنعيم و الفضل و الدلال و 
اللقاء أبد الآبادء و الله أعلم. 


في من إذا دحل الأسواق و مال إلى ما فيها 
و من إذا دخلها و صبر 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : الذين يدخلون الأسواق من أهل الدين و النسك في 
خروجهم إلى أداء ما أمر الله تعالى من صلاة الجمعة و الجماعة و قضاء حوائج تسنح لهم على 
ات 

منهم من إذا دخل السوق و رأى فيه من أنواع الشهوات و اللذات تقيد بهما و علقت 
بقلبه فتن» و کان ذلك سبب هلاکه و ترکه دینه و نسکه و رجوعه إلى موافقة طبعه و إتباع هواه 
إلا آن یتدارکه عر و جل برحمته و عصمته و إصباره إياه عنها فتسلم. 

و منهم من إذا رآى ذلك كاد أن يهلك بها رجع إلى عقله و دينه و تصبر و تجرع مرارة 
ترکھاء فهو کالمجاهد ينصره الله تعالى على نفسه و طبعه و هواه و يكتب له الشواب الجزيل في 
الآخرة. كما جاء في بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : ر( يكتب للمؤمنين 
بترك شهوة عند العجز عنها أو عند المقدرة سبعون حسنة ) أو كما قال. 


و منهم من يتناولها و يتلبس بها و يحصلها بفضل نعمة الله عر و جل التي عنده من سعة 
الدنيا و المال» و يشكر الله عر و جا عليها. 
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و منھم من لا یراھا و لا یشعر بھاء فهو أعمی عن ما سوی الله عر و جلٌء فلا یری غیره» 
و أصم عما سواه فلا يسمع من غيره» عنده شغل عن النظر إلى غير محبوبه و اشتهائه» فهو في 
معزل عما العالم فيه فإذا رايته و قد دخل السوق فسألته عما رأى في السوق يقول ما رأيت شيئاً. 
نعم قد رأى الأشياء لكن قدر رآها ببصر رأسه لا ببصر قلبه» و نظرة فجاءت لا نظرة شهوة» نظر 
صورة لا نظر معنى» نظر الظاهر لا نظر الباطن» فبظاهره ينظر إلى ما في السوق و بقلبه ينظر إلى 
ربه عر و جلٌ» إلى جلاله تارة و إلى جماله تارة أخرى. 

و منهم من إذا دخل السوق امتلاأ قلبه بالله ع و جل رحمة لهم فتشغله الرحمة لهم عن 
النظر إلى ما لهم و بين أيديهم فهو في حين دخوله إلى حين خروجه في الدعاء و الاستغفار و 
الشفاعة لأهله و الشفقة و الرحمة عليهم و لهم و عينه مغرورقة و لسانه في ثناء و حمد لله عر 
و جل بما أولى الكافة من نعمه و فضله فهذا يسمى شحنة البلاد و العبادء و إن شئت سميته 
عارفاً و بدلاً و زاهداً و عالماً غيباً و بدلاً محبوباً مراداً و نائباً في الأرض على عباده» و سفيراً و 
جهبذاً و نفاذا و هادياً و مهدياً و دالاً و مرشداً فهذا هو الكبريت الأحمر و بيضة العقعق› 
رضوان الله عليه و على كل مؤمن مريد لله وصل إلى انتهاء المقام» و الله الهادي. 


في قسم من الأولياء قد يطلعه الله على عيوب غيرهم 


قال رضي الله تعالی عنه و أرضاه : قد يُطلع الله تعالی ولیه على عيوب غیره و کذبه و 
دعوته و شرکه في أفعاله و أقواله و إٍضماره و نیته» فیغار ول الله لربه و لرسوله و دینه فیشتد 
غضب باطنه ثم ظاهره حاضراً و غائباًء كيف يدعى السلامة مع العلل و الأوجاع الباطنة 
والظاهرة؟؟ و كيف يدعى التوحيد مع الشرك» و الشرك كفر و بعد عن قرب الله و هو صفة العدو 
و الشيطان اللعينء و المنافقين المقطوع لهم بالدرك الأسفل من النار و الخلود فيها فيجرى على 
لسان الولي ذكر عيوبه و أفعاله الخبيثة و وقاحته بعريض دعاويه أحوال الصديقين و مزاحمته 
للفانين في قدر الله و فعله»و المراد من على وجه الغيرة لله عر و جل مرة على وجه الإنكار له و 
الموعظة له أخرى» و على وجه الغلبة بفعل الله عر و جل و إرادته و شدة غضبه على الكذب 


أخرى فيضاف إلى الله عر و جل غيبةء فيقال أيغتاب الولي و هو يمنع منها أو يذكر الغائب و 


الحاضر بما يظهر عند الخواص و العوام؟؟ فيصير ذلك الإنكار في حقهم كما قال الله عر و جل 
103 


A ےھ‎ 
4 ER 


4 ۹ 
0° > 


‘AIA IA TIA TIA IA ITA TIA IA ITA IA IA IATA IA IA TATA TATA TA TIA TA A A 
OE OS OE OS SDN SSD SSD SN SSNS ISN SISSON 


2 


NTA LAN TOU LANTNULANTLA: X> DROSS AN KA° X> X> Xo X> Xo X> Xo X> Xo ‘KAT 


EVDE DESDE DES DES DESDE DEDE DEVREVDESDEVDES QEDERE DEVDEVREVDEYREVDEVDEREVDEYD QEDERE DEVREYREDEYREDES 


: إوَإِنْمُهُمَا أكَبَرُ من تَفعهمَا].البقرة219. في الظاهر إنكار المنكر و في الباطن إسخاط الربٌ و 
الاعتراض عليه فيصير حاله الخيرة» فيكون فرضه فيها السكوت و التسليم و طلب المساعي 
لذلك في الشرع» و الجواز لا الاعتراض على الرب و الولي بطعنان لافترائه و كذبهء و قد يكون 
ذلك سبباً لإقلاعه و توبته و رجوعه عن جهله و حیرته» فیکون كرهاً للولي نفعاً للمغرور الهالك 
بغروره و رعونته. الله يَهْدِي من يَشاء إلى صِرَاط مُشتقيم). البقرة213. النور46. 


فيما ينبغى للعاقل أن يستدل به 


على وحدانية الله تعالى 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : أول ما ينظر العاقل في صفة نفسه و تركيبه ثم في 
جمیع المخلوقات و المبدعات فيستدل بذلك على خالقها و بمدعهاء لأن فيه دلالة على الصانع 
و في القدرة المحكمة آية على الحكيم» فإن الأشياء كلها موجودة به. 


و في معناه ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسیر قوله تعالى : إِوَسَخُرَ كم ما 
في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأَرّْض جَميعاً من . الجاثية13. فقال في كل شئ اسم من أسمائه و اسم 
کل شئ من اسمه» فإنما أنت بین أسمائه و صفاته و أفعاله» باطن بقدرته و ظاهر بحكمته» ظهر 
بصفاته و بطن بذاته حجب الذات بالصفات و حجب الصفات بالأفعال» و كشف العلم بالإرادة 
و أظهر الإرادة بالحركات» و أخفى الصنع و الصنيعة و أظهر الصنعة بالإرادة فهو باطن في غيبه 
و ظاهر في حکمنه و قدرته وليْسَ كمثله شَيْءَ وَهُوَ السَمِيعٌ البَصِير].الشورى11. 

و لقد أظهر في هذا الكلام من أسرار المعرفة ما لا يظهر إلا من مشكاة فيها مصباح» أمره 
برفع يد العصمة اللهم فقهه في الدين و علمه التأويل» أنالنا الله تعالى بركاتهم و حشرنا في 
زمرتهم و حرمتهم آمین. 
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في التصوف و على أي شئ مبناه 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : أوصيك بتقوى الله و طاعته» و لزوم ظاهر الشرع 
و سلامة الصدرء و سخاء النفس» و بشاشة الوجه» و بدل الندى» و كف الأذى» و تحمل 
الأذى و الفقر» و حفظ حرمات المشايخ و العشرة مع الإخوان» و النصيحة للأصاغر و 
الأكابر» و ترك الخصومةء و الإرفاقء و ملازمة الإبثار و مجانبة الادخار» و ترك صحبة من 
ليس من طبقتهم» و المعاونة في أمر الدين و الدنيا. 

و حقيقة الفقر أن لا تفتقر على من هو مثلك و حقيقة الغنى أن تستغني عمن هو 


و التصوف ليس أخذ عن القيل و القال و لكن أخذ عن الجوع و قطع المألوفات و 
المستحسنات. و لا تبدءا الفقير بالعلم و إبدائه بالرفق» فإن العلم يوحشه و الرفق 


و التصوف مبني على ثمان خصال : 


ال و لات لابراب م علي وال لام 
الإش ارةلسيدنالزكرر اعلا وهال لام 
التص وف لسيدنالموس نى عاي ùوفوفهە‏ الس للام 
السياح ةلسيدن الع نى عاب وهال لام 
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قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : أوصيك أن تصحب الأغنياء بالتعززء و الفقراء 
بالتذلل» و عليك بالتذلل و الإخلاص» و هو دوام رؤية الخالق» و لا تتهم الله في الأسباب و 
استكن إليه في جميع الأحوالء و لا تضع حق أخيك اتكالاً على ما بينك و بينه من المودة. 


و عليك بصحبة الفقراء بالتواضع و خسن الأدب و السخاءء و مت نف اء حتی 


تحیی› و أقرب الخلق من الله تعالی أوسعهم خلقا و أفضل الأعمال : رعاية السر عن الالتفات 


إلى ما سوى الله تعالى. 

و الصولة بالحق و الصبر» و حسبك من الدنيا شيئان : صحبة فقير و خدمة ولي» و 
الفقير هو الذي لا يستغنى بشئ دون الله تعالى. 

و الصولة على من هو دونك ضعف» و على من هو فوقك فخرء و على من هو مثلك 
سوء خلق. 

و الفقر و التصوف جدان فلا تخلطهما بشئ من الهزل» وفقنا الله و إياكم و المسلمين 
آمین. 

يا ولي عليك بذكر الله في كل حال فإنه للخير جامع. و عليك بالاعتصام بحبل الله فإنه 
للمضار دافع. و عليك بالتأهب لتلقى موارد القضاء فإنه واقع. 

و أعلم أنك مسئول عن حركاتك و سكناتك» فاشتغل بما هو أولى في الوقت و إباك و 
فضول تصرفات الجوارح. 

و عليك بطاعة الله و رسوله و من والاه و أد إليه حقه و لا تطالبه بما يجب عليه و ادع 
في کل حال. 

و عليك بحسن الظن في المسلمين و إصلاح النية لهم و تسعى بينهم في كل خير» و 
أن لا تبيت و لأحد في قلبك شر و لا شحناء و لا بغض» و أن تدعو لمن ظلمك» و راقب الله 


و عليك بأكل الحلالء و السؤال لأهل العلم بالله فيما لا تعلمء و عليك بالحياء من الله 
سبحانه و تعالی. 

و أجعل صحبتك مع من الله معه و أصحب من سوى الله بصحبته» و تصدق في كل 
صباح بقرصك و إذا آمسيت فصل صلاة الجنازة على كل من مات من المسلمين في ذلك اليوم 
و إذا صليت المغرب فصلاة الاستخارة و تقول بكرة و عشياً سبع مرات ر( اللهك أجرنا من النار 
) و حافظ على قول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو اللَهُ الذي لا إِلَه إل هُو 
عَالِمُ الْقْب وَالشَهَادَة هُو الرَحْمَنْ الرّجيم]. الحشر22. إلى آخر سورة الحشر» و الله الموفق و 
المعين» إذ لا حول و لا قوة إلا باللّه العلى العظيم. 


في الوقوف مع الله و الفناء عن الخلق 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : كن مع الله عر وجل كأن لا خلق» ومع الخلق كأن لا 
نفس» فإذا كنت مع الله عر وجل بلا خلق وجدت» وعن الكل فنيت. وإذا كنت مع الخلق بلا 
نفس عدلت وبقيت ومن التبعات سلمت» وأترك الكل على باب خلوتك» وأدخل وحدك تر 
مؤنسك في خلوتك بعين سرك» وتشاهد ما وراء العيان» وتزول النفس ويأتي مكانها أمر الله وقربه 
فإذن جهلك علم»ء وبعدك قرب» وصمتك ذكر» ووحشتك أنس. 

يا هذا : ما ثم إلا خلق وخالق» فإذا اخحترت الخالق فقل لهم : نهم عدو لي إل رب 
الْعَالّمينَ).الشعراء 77. 

ثم قال رضي الله عنه و أرضاه : من ذاق عرف» فقيل له : من غلبت عليه مرارة صفرته 
كيف يجد حلاوة الذوق؟؟ فقال : يتعمل في الشهوات من قبله بقصد وتكلف. 

يا هذا : المؤمن إذا عمل صالحاً انقلبت نفسه قلباً وأدرك مدركات القلب» ثم انقلب قلبه 
سراً ثم انقلب الفناء فصار وجوداً وبقاء. 
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ثم قال رضي الله عنه و أرضاه : الأحباب يسعهم كل باب. 
يا هذا : الفناء إعدام الخلائق» وانقلاب طبعك عن طبع الملائكة. ثم الفناء عن طبع 
الملائكة. ثم لحوقك بالمنهاج الأول» وحينئذ يسقيك ربك ما يسقيك» ویزرع فيك ما يزرع. 
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إن أردت هذا فعليك بالإسلام ثم الاستسلام» ثم 
کان وجودك له کان كلك له. 
الزهد عمل ساعة » و الورع عمل ساعتين › و المعرفة عمل الأبد. 


في أهل المجاهدة و المحاسبة و أولي العزم 
و بیان خصالهم 


قال رضي الله تعالى عنه و أرضاه : لأهل المجاهدة و المحاسبة و أولى العزم عشر 
خصال جربوهاء فإذا أقاموها و أحكموها يإذن الله تعال وصلوا إلى المنازل الشريفة : 


( الأولى ) أن لا يحلف بالله ع و جل صادقاً و لا كاذباً عامداً و لا ساهياًء لأنه إذا أحكم 
ذلك من نفسه و عود لسانه رفعه ذلك إلى ترك الحلف ساهياً و عامداً فإذا اعتاد ذلك فتح الله 
له باب من أنواره يعرف منفعة ذلك في قلبه» و رفعه في درجة و قوة في عزمه و في صبره و الثناء 
عند الإخوانء و الكرامة عند الجيران حتى يهتم به من يعرفه و يهابه من يراه. 


( الغانية ) يجتنب الكذب لا هازلاً و لا جاداًء لأنه إذا فعل ذلك و أحكمه من نفسه و 
اعتاده لسانه شرح الله تعالی به صدره و صفا به علمه» کأنه لا یعرف الكذب. و إذا سمعه من 
غيره عاب ذلك عليه و عیره به فی نفسه» و إن دعا له بزوال ذلك کان له ثواب. 


( الغالغة ) أن يحذر أن يعد أحداً شيئاً فيخلفهء و يقطع العدة البتة فإنه أقوى لأمره و 
أقصد بطريقهء لأن الخلف من الكذب فإذا فعل ذلك فتح له باب السخاء و درجة الحياء و 
أعطى مودة فى الصادقين و رفعة عند الله جل ثناژه. 


( الرابعة ) أن يجتنب أن يلعن شيئاً من الخلق› أو يؤذى ذرة فما فوقهاء لأنها من أخلاق 
الأبرار و الصديقين» و له عاقبة حسنة في حفظ الله تعالى في الدنيا مع ما يدخر له من الدرجات» 
و يستنقذ من مصارع الهلاك. و يسلمه من الخلق» و يرزقه رحمة العبادء و يقربه منه عر و جل. 
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( الخامسة ) أن يجتنب الدعاء على أحد من الخلق و إن ظلمه فلا يقطعه بلسانهء و لا 
يكافئه بقول و لا فعل» فإن هذه الخصلة ترفع صاحبها إلى الدرجات العلى. و إذا تأدب بها ينال 
منزلة شريفة في الدنيا و الآخرةء و المحبة و المودة في قلوب الخلق أجمعين من قريب و بعيد» 
و إجابة الدعوة و الغلوة في الخلق» و عز في الدنيا في قلوب المؤمنين 


( السادسة ) أن لا يقطع الشهادة على أحد من أهل القبلة بشرك و لا كفر و لا نفاق» فإنه 
أقرب للرحمة» و أعلى في الدرجة و هي تمام السنةء و أبعد عن الدخول في علم اللّه» و أبعد من 
مقت الله و أقرب ك رضاء الله تعالى و رحمته» فانه باب شریف کریم على الله تعالی يورث العبد 


(السابعة ) أن يجتنب النظر إلى المعاصي و يكف عنها جوارحه» فان ذلك من أسرع 
الأعمال ثواباً في القلب و الجوارح في عاجل الدنياء مع ما يدخره الله له من خير الآخرة. نسأل 


ڍا ۶ 


الله أن يمن علينا أجمعين و يعلمنا بهذه الخصال» و أن يخرج شهواتنا عن قلوبنا. 


( الامنة ) يجتنب أن يجعل على أحد من الخلق منه مؤنة صغيرة و لا كبيرة» بل يرفع 
مؤنته عن الخلق أجمعين مما أحتاج إليه و استغنى عنه» فإن ذلك تمام عزة العابدين و شرف 
المتقين» و به يقوى على الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر» و يكون الخلق عنده أجمعين 
بمنزلة واحدة» فإذا كان كذلك نقله الله إلى الغناء و اليقين و الثقة به عر و جل و لا يرفع أحداً 
سواه» و تکون الخلق عنده في الحق سواءء و يقطع بأن هذه الأسباب عز المؤمنين و شرف 
المتقين» و هو أقرب باب الإخلاص. 


( التاسعة ) ينبغي له أن بقطع طعمه من الآدميين» و لا بطمع نفسه فيما في أديهم» فإنه 
العز الأكبرء و الغنى الخاص» و الملك العظيم. و الفخر الجليل» و اليقين الصافي» و التوكل 
الشافي الصريح و هو باب من أبواب النقة بالله عر و جلّ» و هو باب من أبواب الزهدء و به ينال 
الورع و يكمل نسكه» و هو من علامات المنقطعين إلى الله عر و جلٌ. 
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( العاشرة ) التواضع لأنه به يشيد محل العابد و تعلو منزلته» و يستكمل العز و الرفعة 
عند الله سبحانه و عند الخلق» و يقدر على ما يريد من أمر الدنيا و الآخرة و هذه الخصلة أصل 
الخصال و كلها و فرعها و كمالهاء و بها يدرك العبد منازل الصالحين الراضين من الله تعالى في 
السراء و الضراء و هي كمال التقوى. 


و التواضع : هو أن لا يلقى العبد أحداً من الناس إلا رأى له الفضل عليه» و يقول عسى 
أن يكون عند الله خيراً مني و أرفع درجة» فإن كان صغيراً قال هذا لم يعص الله تعالى و أنا قد 
عصيت فلا شلك أنه خير مني» و إن كان كبيراً قال هذا عبد الله قبلي» و إن كان عالماً هذا أعطي 
ما لم أبلغ» و نال مالم أنل» و علم ما جهلت» و هو يعمل بعلمه و إن كان جاهلاً قال هذا 
عصی الله بجهل و أنا عصیته بعلم» و لا أدرى بما يختم لي و بما یختم له» و إن کان کافراً قال 
لا أدرى عسى أن يسلم فيختم له بخير العمل» و عسى أن أكفر فيختم لي بسوء العمل» و هذا 
باب الشفقة و الوجل» و أولى ما يصحب و آخر ما يبقى على العبادء فإذا كان العبد كذلك سلمه 
الله تعالى من الغوائلء و بلغ به منازل النصيحة لله ع و جل و كان من أصفياء الرحمن و أحبائه» 
و كان من أعداء إبليس عدو الله لعنه الله و هو باب الرحمة ومع ذلك يكون قطع باب الكبر و 
جبال العجب» و رفض درجة العلو في نفسه في الدين و الدنيا و الآخرة. و هو مخ العبادةء و 
غاية شرف الزاهدين» و سيما الناسكين» فلا شئ منه فضلء و مع ذلك يقطع لسانه عن ذكر 
العالمين و ما لا يعنى» فلا يتم له عمل إلا به و يخرج الغل و الكبر و البغي من قلبه في جميع 
أحواله» و كان لسانه في السر و العلانية واحداً» و مشيئته في السر و العلانية واحدة» و كلامه 
كذلك» و الخلق عنده في النصيحة واحد» و لا يكون من الناصحين» و هو يذكر أحداً من خلق 
الله بسوء أو يعيره بفعل» أو يحب أن يذكره عنده واحدا بسوء. و هذه آفة العابدين» و عطب 
اللساك. و هلاك الزاهدين إلا من أعانه الله تعالى و حفظ لسانه و قلبه برحمته و فضله و 
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يا غلام .. إنما يقود الناسَ البصير 

يا غلام .. عظ نفسك أولاً ثم عظ نفس غيرك » عليك بخويصة نفسك › لا تتعدّ إلى غيرك 
وقد بقيّ عندك بقية تحتاج إلى إصلاحها 

ويحك .. أنت تعرف كيف تخلص غيرك ؟! . أنت أعمى .. كيف تقود غيرك ؟! › إنما يقود 


الناسَ البصير › إنما يخلصهم من البحر السابح المحمود › إنما یرد د الاس إلى الله عر وجل من 
عرفه » أما من جهله کیف یدل عليه ؟! . 


إذا كان التوحيد بباب الدار والشرك داخل الدار فهو النفاق بعينه » ويحك .. أنت لسانك 
يتقي وقلبك يفجر » لسانك يشكر وقلبك يعترض !! . 
 %‏ *%* + 
المؤمن مجاهد لا ينغمد سيفه 
يا غلام .. عليك بالتقوى .. عليك بحدود الشرع » والمخالفة للنفس › والهوى › والشيطان 
» وأقران السوء .. المؤمن في جهاد هؤلاء لا ينكشف رأسه عن الخود › لا ينغمد سيفه › لا يعرو 
ظهر فرسه عن قربوس سرجه . 
 %‏ *%* + 
عليك بورع الخلوة ومراقبة الحق 


يا غلام .. تحتاج في خلوتك إلى ورع يخرجك عن المعاصي والزلات » ومراقبة تذگرك نظرّ 
الحق عر وجل إليك . أنت محتاج مضطر الاب یکون هذا معك في خلوتك ( ثم تحتاج ف 
محاربة النفس والھوی والشيطان > خراب معظم الناس مع الزلات > وخراب الزهاد مع الشهوات 
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با غلام .. لا تكن مع النفس » ولا مع الهوى › ولا مع الدنيا .. حينئذ تجيئك الهداية من 
الحق عر وجل التي لا ضلال بعدها . تب عن ذنوبك وهرول عنها إلى مولاك عر وجل إذا تبت 
فليتٺ ظاهرك وباطنك .. التوبة قلب دولة » اخلع ثياب المعاصي بالتوبة الخالصة والحياء من 


الله عر وجل حقيقة لا مجازاً » وهذا من أعمال القلوب بعد طهارة الجوارح بأعمال الشرع ؛ 
القالب له عمل والقلب له عمل . 


+ + + 
استقبل الداءَ بالصبر والشفاءَ بالشكر 


ی غلام .. إذا جاءك الداء فاستقبله بيد الصبر واسکن حتى يجيء الدواء > اذا جاء الدواء 
فاستقبله بيد الك 


4+ 4+ + 
لا تجعل العاجلة أكبر همك 


.. لا يكن همك ما تأکل وما تشرب » وما تلبس » وما تنکح › وما تسكن › و 
es‏ 
< < < 


ما خلقت للبقاء .. فاعمل صواباً خالصاً 


يا غلام .. ما لقت للبقاء في الدنيا والتمتع فيها » فغيُر ما أنت فيه من مكاره الحق عر وجل . 

الإيمان قول وعمل .. إذا قلت : رلا إله إلا الل فقد ادعيت . يقال : أيها القائل ألك بينة ؟ ما 

البينة ؟ ؛ امتغال الأمر » والانتهاء عن النهي » والصبر على الآفات » والتسليم إلى القدر » هذه 
بينة هذه الدعوى 


س 


وإذا عملت هذه الأعمال ما تقبل منك إلا بالإخلاص للحق عر وجل ولا يُقبل قول بلا عمل › 
ولا عمل بلا إخلاص وإصابة السنة . 


واسوا الفقراء واشكروا ربكم 
واسوا الفقراء بشيء من أموالکم › لا تردوا سائلاً وأنتم تقدرون أن تعطوه شيئاً قليلاً كان أو 
کنیراً ( وافقوا الحق عر وجل في حبه العطاء › واشکروه کیف األكم وأقدركم على العطاء . 
ويحك .. إذا كان السائل هدية الله عر وجل وأنت قادر على إعطائه > فكيف ترد الهدية 
على مهديها ؟ . عندي تستمع وتبكي › وإذا جاء الفقير يقسو قلبك » فدل على أن بكاءك 
وسماعك ما كان خالصاً لله عر وجل .. 
* + + 


زهد الظاهر > وزهد القلب 


يا غلام .. ليس الشأن في خشونة ثيابك ومأكولك » الشأن في زهد قلب . 


+ %4٭+ + 


لا تأخذ الرزق بيد الرغبة! 


يا غلام .. تناول الأقسام بيد الزهد لا بيد الرغبة » ليس من يأكل ويبكي كمن يأكل وبضحك 
> كل الأقسامَ وقلبُك مع الحق عر وجل » فإنك تسلم من شرها » إذا أكلت من يد الطبيب كان 
خيراً من أن تأكل وحدك ما لا تعلم أصله . 
- < + 
ما أقسى قلوبكم » ضيعم الأمانة! 


الشرع أمانة عندكم وقد تركتموها وخنتم فيها! . 


AA IA IATA IA TATA IA IA IA 
SESS ESS 


قابلوا العسر بالصبر واليسر بالشكر 


احفظوا نعمه - عر وجل - بالشكر » قابلوا أمره ونهيه بالسمع والطاعة » قابلوا العسر 
بالصبر واليسر بالشكر » هكذا كان من تقدمكم من النبيين والمرسلين والصالحين ؛ يشكرون 
على النعم ويصبرون على النقم .. قوموا من موائد معاصيه › وكلوا من موائد طاعته » واحفظوا 
حدوده . إذا جاءكم اليسر فاشكروه » وإذا جاءكم العسر فتوبوا من ذنوبكم وناقشوا أنفسكم › 
فإن الحق عر وجل ليس بظلام للعبيد . 


< < < 
تنبهوا » إلى متى هذا النوم ؟ 
اذكروا الموت وما وراءه » واذكروا الرب عر وجل وحسابه ونظرته إليكم . 
تنبهوا .. ا متی هذا النوم i‏ ف متی هذا الجهل والتردد و الباطل والقيام مع النفس 


والهوى والعادة؟. لِم لَمْ تتأدبوا بعبادة الحق عر وجل ومتابعة شرعه ؟. 


العبادة ترك العادة › لِم لَمْ تتأدبوا بآداب القرآن وكلام النبوة ؟! . 


4+ 4+ + 
خالط الناس بالبصيرة 


يا غلام .. لا تخالط الناس مع العمى » مع الجهل »› مع الغفلة والنوم » خالطهم بالبصيرة » والعلم 


> واليقظة » فإذا رأيت منهم ما تحمده فاتبعه » وإذا رأيت منهم ما يسؤوك فاجتنبه » وردهم عنه . 


+ +4 + 
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ويحك .. کم تتأوّل وتترخص ؟! 


ويحك! .. كم تتأول وتترخص ؟! » المتأول غادر » ليتنا إذا ركبنا العزيمة وتعلقنا بالإجماع 


وأخلصنا في أعمالنا تخلصنا من الحق عر وجلً! » فكيف إذا تأولنا وترخصنا ؟ العزيمة ذهبت 
وذهب أهلها . 
هذا زمان الرحص لا زمان العزائم! » هذا زمان الرياء والنفاق وأخذ الأموال بغير حق » قد كثر 
من يصلي ويصوم ويحج ويزكي » ويفعل أفعال الخير للخلق لا للخالق !! 
كلكم موتى القلوب .. أحياء النفوس والأهوية » طالبون للدنيا حياة القلب بامنغال أمر الحق 
عر وجل والانتهاء عن نهيه . 
< < < 
كن مسلماً في الخلوة والجلوة 
ويحك! .. لسانك مسلم أما قلبك فلا » قولك مسلم أما فعلك فلا » فلأت في جلوتك 
مسلم » أما في خلوتك فلا . 
أما تعلم أنك إذا صليت وصمت وفعلت جميع أفعال الخير › إن لم ترد بهذه الأعمال وجه 
الله عر وجل فأنت منافق بعيد من الله عر وجل ؟! 
ثب الآن إلى الله عر وجل من جميع أفعالك وأقوالك ومقاصدك الدنية . 
< < < 
العلم لا ينفعك بلا عمل 


يا قوم .. هذا العلم لا ينفعكم بلا عمل » تحتاجون أن تعملوا بهذا السواد على البياض »› وهو 
حكم الله عر وجل ؛ تعملون به يوماً بعد يوم وسنة بعد سنة حتى تقع في أيديكم ثمرته. 
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يا غلام .. علمك يناديك : أنا حجة عليك إن لم تعمل بي » وحجة لك إن عملت بي . 


٠ 


+ *٭ + 
علمك يناديك فاسمعه بقلبك 
علمك يناديك ولكنك لا تسمعه لأنه لا قلب لك » اسمعه بأذن قلبك » واقبل قوله فإنك 
تنتفع به » العلم بالعمل يقربك إلى العام المنرّل للعلم . 
+ *٭ + 
ركاة العلم 
ركاة العلم نشره ودعوة الخلق إلى الحق عر وجل . 
 %‏ %4 + 


لا تأكل بدينك وواس غيرك بمالك 


كل بكسبك ولا تأكل بدينك » اکتسب » وگل » وواس منه غيرك . 


+ +4 + 


يا عابد الخلق والأسباب! 


ت 


يا عابد الخلق والأسباب ناسياً للحق عر وجل .. أسلم ثم تب ثم تعلم واعمل وأخلص › 
وإلا فلا تهدی . 


+ %4 + 


ويحك! .. ما بيني وبينك عداوة » غير أني أقول الحق ولا أحابيك في دين الله عر وجل . 


< < < 
دع عنك الكلام فيما لا ينفعك 
يا مسكين » دع عنك الكلام فيما لا ينفعك » اترك التعصب في المذهب » واشتغل بشيء 
ينفعك في الدنيا والآخرة .. فرغ قلبك من هموم الدنيا فإنك مأخوذ منها عن قريب .. قصّر 
أملك وقد جاءك الزهد في الدنيا > لأن الزهد كله قصر الأمل . 
< < < 
اهجر قريباً طالحاً وصل بعيداً صالحاً 
اهجر أقران السوء ( واقطع المودة بينك وبينهم » وواصلها بينك وبين الصالحين › اهجر 


القريب منك إذا كان من أقران السوء » وواصل البعيد منك إذا كان من أقران الخير . كل من 
واددته صار بينك وبینه قرابة » فانظر لمن توادد . 


+ 4+ + 
احذر بحر الدنيا فإنه عميق! 
يا غلام .. احذر من بحر الدنيا فقد غرق فيه خلق كثير › ما ينجو منه إلا آحاد الخلق » هو 
بحر عميق بُغرق الكل » غير أن الله عر وجل ينجي منه من يشاء من عباده . 


+ %4٭ + 
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أيها المدبر .. عن قريب أنت مأخوذ! 


يا مدبر! .. أراك ترضى الخلق وتسخط الخالق » تخرب آخرتك بعمارة دنياك » عن قريب 
أنت مأخوذ » يأخذك الذي أخذه اليم شديد » أخْذة ألوان كثيرة ؛ يأخذك بالعزل عن ولايتك › 
يأخذك بالمرض والذل والفقر » يأخذك بتسليط الشدائد والغموم والهموم » يأخذك بتسليط ألسنة 
الخلق وأيديهم عليك › تنبه يا نائم . 
- < < 


لا تأخذ الدنيا كحاطب ليل! 


يا غلام .. لا تكن في أخذك الدنيا كحاطب ليل ما يدري ما يقع في يده .. إني أراك في 
تصرفاتك كحاطب ليل في ليلة ظلماء لا قمر فيها ولا ضوء معه » وهو في رملة كنيرة الدغل 
والحشرات القاتلة فيوشك أن يقتله شيء منها » عليك بالاحتطاب نهاراً فإن ضوء الشمس 


كن في تصرفاتك مع شمس التوحيد والشرع والتقوى » فإن هذه الشمس تمنعك من الوقوع 
في شبكة الهوى والنفس والشيطان والشرك بالخلق » وتمنعك عن العجلة في السير . 
من استعجل أخطاً أو کاد 


ويحك .. لا تعجل » فإن من استعجل أخطأ أو كاد » ومن تأنى أصاب أو كاد ؛ أي : قارب 
أن يصيب . العجلة من الشيطان » والتؤدة من الرحمن › أكثر ما يحملك على العجلة الحرص 
على الدنيا » اقنع فإن القناعة كنز لا ينفد . 
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اغتنموا الأبواب المفتوحة 


يا قوم .. انتهزوا واغتنموا باب الحياة ما دام مفتوحاً > عن قريب يغلق عنكم . اغتنموا أفعال 
الخير ما دمتم قادرين عليها . اغتدموا باب التوبة وادخلوا فيه ما دام مفتوحاً لكم . اغتنموا باب 
الدعاء فهو مفتوح لكم . اغتنموا باب مزاحمة إخوانكم الصالحين فهو مفتوح لكم . 


+ +4 + 


يا قوم .. ارجعوا من إباقكم! 
يا قوم .. ابنوا ما نقضتم » اغسلوا ما نجستم » أصلحوا ما أفسدتم » صَفوا ما كدرتم › ردوا 
ما أخذتم » ارجعوا إلى مولاكم من إباقكم وهربكم! . 
< < < 


الكسلان محروم 


یا غلام 4 لا تکسل فإن الكسلان یکون أبداً محروماً « والندامة فى ريقه .. جود أعمالك . 
وقد جاد الحق عر وجل عليك بالدنيا والآخرة . 


+ +4 + 


ما أحسن عشرة الخلق بآداب الشرع 


خسن العشرة مع الخلق والموافقة لهم مع حدود الشرع ورضاه حسنْ مارك 4 وأما إذا كان ذلك 
مع خرق حد من حدوده وعدم رضاه فلا ولا كرامة لهم 1 لا تدع بلسانك وقلبك معترض ! 
يا غلام .. انصب شبكة الدعاء .. وارجع إلى الرضى .. لا تدع بلسانك وقلبك معترض .. 
+ 4+ + 
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ذكر البذر وقت الحصاد لا ينفع 
يوم القيامة يتذكر الإنسان ما فعل من خير وشر .. فالندامة هناك لا تنفع .. ذكر الحرث 
والبذر وقت حصاد الناس لا ينفع .. إذا جاءك الموت انتبهت وقت لا ينفعك الانتباه . 
 +%‏ *%* + 
من مفاسد صحبة الأشرار 
يا غلام .. صحبتك للأشرار توقعك في سوء الظن بالأخيار .. امش تحت ظل كتاب الله عر 
وجل وسنة رسوله م وقد أفلحت . 
 %‏ *%* + 
لا تغفلوا .. زمانکم يضیع! 
يا قوم .. استحيوا من الله عر وجل حق الحياء » لا تغفلوا . زمائكم يضيع ؛ قد اشنغا: 
بجمع ما لا تأکلون » وتأملون ما لا تدرکون » وتبنون ما لا تسکنون » کل هذا یحجبکم عن مقام 
ربكم عر وجل . 
 %‏ *%* + 


من شرائط حب الله 


ويحك .. قد ادعيت محبة الله عر وجل! » أما علمت أن لها شرائط ؟ من شرائط محبته موافقته 
فيك وفي غيرك » ومن شرائطها ألا تسكن إلى غيره › وأن تستأنس به › ولا تستوحش معه. 
إذا سکن حب الله قلب عبد انس به وأبغض كل ما يشغل عنه . 
تب من دعواك الكاذبة » هذا شيء لا يجيء بالتخلي والتمني والكذب والنفاق والتصنع .. 


تب واثبت على توبتك » فليس الشأن فى توبتك » الشأن فى ثبوتك عليها .. ليس الشأن فى 
غرسك » الشأن فی ثبوته وتغصینه وثمرته . 
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الزموا الحق في جميع أحوالكم 
الزموا موافقة الحق عر وجل في البأساء والضراء .. والفقر والغنى .. والشدة والرخاء ق 
السقم والعافية .. في العطاء والمنع . 
+ *%٭ + 
تمام العبودية 


يا غلام .. أنت عبد آبق من مولاك .. ارجع إليه وذلَ له » وتواضع لأمره بالامتال › ولنهيه 
بالانتهاء » ولقضائه بالصبر والموافقة . 
إذا تم لك هذا تمت عبوديتك لسيدك وجاءتك منه الكفاية » قال الله عر وجل  :‏ ألَيْسَ 
الله بافي عَبْدَهُ  ..‏ [القصص : 36 ] 


إذا صحت عبوديتك له أحبك › وقؤى حُبّه فى قلبك وآنسك به وقرّبك منه .. فتکون راضیاً 
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ذهاب دينكم بأربعة أشياء 


لا تكونوا من الذين إذا ؤعظوا لم يتعظوا » وإذا سمعوا لم يعملوا . ذهاب دينكم بأربعة أشياء : 
الأول : أنكم لا تعملون بما تعلمون . 
الثاني : أنكم تعملون بما لا تعلمون . 
الثالث : أنكم لا تتعلمون ما لا تعلمون .. فتبقون جهالاً . 
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الرابع : أنكم تمنعون الناس من تعلْم ما لا يعلمون . 3 
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مجالس الذكر للمداواة يا غافل 
يا قوم .. إذا حضرتم مجالس الذكر تحضرونها للفرجة لا للمداوة! 
الواعظ وتحفظون عليه الخطأ والزلل .. وتستهزئون وتضحكون وتلعبون! .. 
تتشبهوا بأعداء الله عر وجل وانتفعوا بما تسمعون. 
< < < 
يا عجباً .. کأنکم لا تموتون! 


قد غفلتم كأنكم لا تموتون! .. وكأنكم يوم القيامة لا تحشرون! .. وبين يدي الحق لا 
تحاسبون! .. وعلى الصراط لا تجوزون! .. هذه صفاتكم وأنتم تدعون الإسلام والإيمان! .. هذا 
القرآن والعلم حجة عليكم إذا لم تعملوا بهما . 
< < 
أعقل الناس » وأجهل الناس 
يا غلام .. تنبه قبل أن ثنبه .. تدّينْ وخالط أهل الدين فإنهم هم الناس .. أعقل الناس من 
أطاع الله عر وجل .. وأجهل الناس من عصاه . 
< < < 


تربت يداك! 


قال النبى م : « .. تَربَث يداك » رواه البخاري » يعني : افتقرت . وأترب : إذا استغنى . 
إذا خالطت أهل الدين وأحببتهم استغنت يداك .. وقلبك يهرب من النفاق وأهله .. المنافق 
المرائي لا عمل له » اعمل وأخحلص ولا تنظر إلى عملك في الجملة » لا يقبل -سبحانه وتعالى- 
منك إلا ما أردت به وجهه لا وجه الخلق. 
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فلل فرحك وكتّز حزنك 
ويحك! .. تعمل للخلق وتريد أن يقبله الحق عر وجلً! هذا هوس منك .. دع عنك الشره 
والبطر والفرح .. قلل فرحك وكثر حزنك فإانك في دار الحزن .. في دار السجن . 
< < < 


إذا صحت خلوتك .. صفا قلبك 


ء 


يا غلام .. إذا صحت خلوتك مع الله عر وجل . . صفا قلبك . يصير نظرك عبراً » وقلبك 
فكراً .. التفكر في الدنيا عقوبة وحجاب .. والتفكر في الآخرة علم وحياة للقلب .. ما أعطي 
عبد التفكر إلا أعطي العلم بأحوال الدنيا والآخرة . 


%4 + 
ويحك .. رزقك مقسوم! 

ويحك! .. تضيع قلبك في الدنيا وقد فرغ عر وجل من أقسامك منها .. حرصك يفضحك 
عند الله عر وجل وعند الخلق . 
%4 + 


يا غلام .. تصحب الجهال فيتعدى إليك من جهلهم » صحبة الأحمق صحبة غبن » اصحب 
المؤمنين الموقنين العالمين العاملين بعلمهم .. ما أحسن أحوال المؤمنين في جميع تصرفاتهم . 
ما أقواهم على مجاهداتهم وقهرهم لنفوسهم وأهويتهم! 


2° 


¥ 8 


A SAN A 


اقبل نصح أخيك 
اقبل نصح أخيك المؤمن ولا تخالفه . فإنه يرى لك ما لا ترى أنت لنفسك . 


المؤمن الصادق في نصحه لأخيه المؤمن يبین له أشياء تخفی عليه .. فرق له بين الحسنات 
والسيغات ٠‏ بف ها له وما عة : 


+ 4+ + 
سبحاں من ألقى في قلبي نصح الخلق 
سبحان من ألقى في قلبي نصح الخلق وجعله أكبر همي .. إني ناصح ولا أريد على ذلك 
جزاء .. ما أنا طالب دنيا .. فرحي بفلاحكم » وغمي لهلاككم . 
+ 4+ + 
يا قوم اعرفوا قدركم 
يا قوم .. دعوا التكبر .. اعرفوا قدركم وتواضعوا في نفوسكم ؛ أوّلكم نطفة من ماء مهين .. 
لا تكونوا ممن يقوده الطمع » ويصيده الهوى ويحمله إلى أبواب السلاطين في طلب شيء 
منهم لم يُقسم له » ويطلب منهم ما قد قسم له بالذل والمهانة !! 
+ 4+ + 


يا جاهلاً بالقدر والمقدر 


TET 


IS ۵ 


ھ4 
2 


TSS 


ويحك .. يا جاهلاً بالقدر والمقدر! . أتظن أن أبناء الدنيا يقدرون أن يعطوك ما لم يقسم 
لك ؟! . ولكن هذه وسوسة الشيطان الذي قد تمكن من قلبك ورأسك . لست عبد الله عر وجل 
وإنما أنت عبد نفسك وهواك وشيطانك وطبعك ودرهمك ودينارك . 


AA IA IA IA IA 
> 


4 


4 


2ے 


اجهد حتى ترى مُفلحاً .. حتى تفلح بطريقه .. أنت ترى المفلح بعيني رأسك لا بعيني قلبك 
.. فلا جرم لا يكون لك بصيرة تبصر بها غيرك. قال الله تعالى : [ ... قَإنَها لا تغْمى الأَبَصَارُ 
وَلّكن تَعْمَى الْفُلُوب التي في الصْدُور £ [ الحج : 46 ] 
“< < < 
بائع الدين بالتين! 


لا يقع بيده لا هذا ولا هذا . 


+ %4 + 
أصلح معيشتك .. ولا تبذل للناس دينك 
ما دمت ناقص الإيمان فدونك وإصلاح معيشتك .. حتی لا تحتاج إلى الناس فتبذل لھم 
دينك وتأكل أموالهم به . 
٭+ 4٭ + 


الزم باب ربك واسأله اليقين 


يا غلام .. إن قدرت أن تتفرغ من هموم الدنيا فافعل .. وإلا فهرول بقلبك إلى الحق عر 
وجل .. الزم بابه وسله أن يطهر قلبك ويملأه بالإيمان .. والغنى به . 
سله أن يعطيك اليقين ويؤنس قلبك به » ويشغل جوارحك بطاعته .. 
اطلب الكل منه لا من غيره .. لا تذل لمخلوق مثلك. 


+ %4 +» 
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فقه اللسان .. وغفلة القلب! 
يا غلام .. فقه اللسان بلا عمل القلب لا يخطيك إلى الحق خطوة 
عمل المعاني مع حفظ حدود الشرع بالجوارح . 


لا تفرط في إحكام الأساس! 
قد سبق تفريطك في إحكامك للأساس .. ما ينفعك إحكامك للبناء الذي فوقه ؟! 


إذا تغير البناء والأساس محكم قدرت أن تجبر البناء .. أساس الأعمال التوحيد والإخلاص 
.. فمن لا توحید له ولا إخلاص له لا عمل له .. أحكم أساس عملك بالتوحيد والإخلاص .. يد 
التوحيد هى البانية لا يد الشرك والنفاق . 


+ +4 + 


اصبروا .. فالدنيا آفات ومصائب 


يا قوم .. اصبروا فإن الدنيا كلها آفات ومصائب .. والنادر منها غير ذلك .. ما من نعمة إلا 


وفى جنبها نقمة » ما من فرحة إلا ومعها ترحة » ما من سعة إلا ومعها ضيق .. أعطوا الدنيا 
حياتكم وتناولوا أقسامكم منها بيد الشرع .. فإنه هو الدواء في ما يؤخذ من الدنيا . 


+ + + 
أنكر على نفسك لتنكر على غيرك 
إذا كنت منكراً على نفسك قدرت على الإنكار على غيرك . 
+ + + 


>° 


ا 


AA IA IA IA IA IATA TA 
. . . . . 


أثر الإيمان في إزالة المنكر 
على قدر قوة إيمانك تزيل المنكرات .. وعلى قدر ضعفه تقعد في بيتك وتتخارس عن 
إزالتها . 
+ *%* + 
أقدام الإيمان عند اللقاء تبت 
أقدام الإيمان هي التي تنبت عند لقاء شياطين الإنس والجن .. هي التي تنبت عند نزول 
البلايا والآفات . 
+ *% + 
ثوب المرائي نظيف وقلبه نجس 
المرائي .. ثوبه نظيف » وقابه نجس » يزهد في المباحات ويكسل عن الاكتساب » ويأكل 


بدینه .. یخفی أمره على العوام ولا یخفی على الخواص . کل زهده وطاعته على ظاهره » ظاهره 
عامر وباطنه خراب . 


° 


AIA A 


+ +4 +» 


اخلع ثياب توانيك! 


اخلع ثياب توانيك في حقوق الله عر وجل » اخلع ثياب وقوفك مع الخلق وشركك بهم › 
اخلع ثياب الشهوات والرعونات والعجب والنفاق » وحبك للقبول عند الخلق » وإقبالهم عليك › 
وعطاياهم لك » اخلع ثياب الدنيا والبس ثياب الآخرة . 


+ %4٭ + 
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A SAN A 


الطريق ف الصلاح والنجاح 


من أفنى الخلق بيد توحیده › وأفنى الدنيا بيد زهده .. فقد استکمل الصلاح والنجاح « 
وحَظيّ بخير الدنيا والآخرة . 
+ #4 ++ 


المؤمن صابر 


المؤمن ينبت عنده أن الله عر وجل ما يبتليه بشىء إلا لمصلحة تعقب ذلك .. إما دنيا أو 


آخرة .. فهو راض بالبلاء صابڙ عليه غير متهم ربه عر وجل . 
ج + < 
کن مع الله ودع خدمة السلاطين 
يا غلام .. اخدم الحق عر وجل ولا تشتغل عنه بخدمة هؤلاء السلاطين الذين لا يضرون ولا 
ينفعون . أيش يعطونك ؟! » أيعطونك ما لم يقسم لك ؟ أو يقسمون لك شيئاً لم يقسمه الحق 
عر وجل ؟! 
أما تعلم أنه لا معطي ولا مانع › ولا ضار ولا نافع › ولا مقدم ولا مؤخر › إلا الله عر وجل ؟! . 
فإن قلت : إني أعلم ذلك . قلت لك : كيف تعلم هذا وتقدم غيره عليه ؟! 
< < < 
ويحك .. كيف تفسد عملك ؟! 
ويحك! .. كيف تفسد آخرتك بدنياك ؟! كيف تفسد طاعة مولاك عر وجل بطاعة نفسك 
وهواك وشيطانك والخلق ؟! كيف تفسد تقواك بشكواك إلى غيره ؟! 


أما تعلم أن الله عر وجل حافظ للمتقين › وناصرٌ لهم » وراد عنهم » ومعلم لهم .. وآخذ 
بأيديهم وينجیهم من المکاره ‏ وناظز إلى قلوبهم › ورازقهم من حیث لا یحتسبون ؟! 
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عبادة التقي وعبادة المنافق 
التقي لا يكلف عبادة الحق عر وجل لأنها صارت طبعه > فهو یعبد الله بظاهره وباطنه من 
غير تکلف منه . 
وأما المنافق فهو في كل أحواله يتكلف » ولا سيما في عبادة الحق عر وجل » يتكلفها ظاهراً 


ويتركها باطناً » لا يقدر أن يدخل مدخل المتقين ؛ لكل مكان مقال » ولكل علم رجال » للحرب 
رجال خلقت . 


+ ج ج 
توبوا من نفاقکم! 


يا منافقون .. توبوا من نفاقكم وارجعوا من إباقكم .. كيف تنركون الشيطان يضحك عليكم ؟ 
ويشتفي بكم ؟. إن صليتم وإن صمتم فعلتم ذلك للخلق لا للحق عر وجل » وهكذا إن تصدقتم 


وركيتم وحججتم › أنتم ( عَاملَةٌ اصبة ) [ الغاشية : 3 ] عن قريب تَصلون ( .. ارا حامية ية( [ 
الغاشية : 4 ] إن لم تتداركوا وتتوبوا وتعذروا . 


»+ 4+ + 
یسعکم ما وسع سلفکم 


عليكم بالاتباع من غير ابتداع » عليكم بمذهب السلف الصالح « امشوا في الجادة 
المستقيمة .. لا تشبيه ولا تعطيل .. بل اتباعاً لسنة رسول الله ص .. من غير تكلف ولا تنطع ولا 


تشدد » ولا تمشدق ولا تمعقل .. یسعکم ما وسع من کان قبلکم . 
< < < 
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ويحك .. تحفظ القرآن ولا تعمل به » وتحفظ سنة رسول الله ولا تعمل بها .. فلأي شيء 
تفعل ذلك ؟! تأمر الناس وأنت لا تفعل » وتنهاهم وأنت لا تنتهي! › قال الله عر وجل : ( كبر 


ه 3 


مها عند الله أن تَفُولوا ما له تَفْعَلودَ ) [ الصف : 3 ]. 


< < < 
الإيمان هو المقاوم للآفات 
الإيمان هو المقاوم للآفات » هو الصابر تحت ثقلنا » هو المصارع › هو المقاتل . 
< < < 
باب الخالق .. وباب الخلق! 
من فاته باب الحق عر وجل قعد على أبواب الخلق » من ضيع طريق الحق عر وجلٌ وضل 
عنها قعد على طريق الخلق! . 
< < < 
کن مع الله تكن غنياً 


ٍ 


کن مع الله عر وجل تكن غنياً عزيزاً أميراً مؤْمّراً دليلاً .. من استغنى بالله عر وجل احتاج إليه 
كل شيء .. وهذا شيء لا يجيء بالتحلي والتمني » ولكن بشيء في الصدر وصدَقه العمل . 


+ 4+ + 
ليكن الخرس دأبك 


يا غلام .. ليكن الخرس دأبّك والخمول لباسك » والهرب من الخلق كل مقصودك .. إلى أن 
يترعرع إيمانك › ويقوى قدم إيقانك ٠‏ ويتريش جناح صدقك » وتنفتح عينا قلبك .. فحينئذ أطلق 
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لسانك في الكلام « واخلع لباس الخمول « واترك الهرب من الخلق .. فإنك دواء لھم غير 
مستضر في نفسك .. لا تبالي بقلتهم وکثرتهم وإقبالهم وإدبارهم > وحمدهم وذمهم : 


يا قوم .. اعرفوا الخالق .. وتأدبوا بين يديه .. ما دامت قلوبكم بعيدة عنه فأنتم سيئو الأدب 
.. وإذا قربت حَسْنَ أدبْها . 


< < < 
الظاهر عنوان الباطن! 
كل إناء ينضح بما فيه » أعمالك دلائل على اعتقادك » ظاهرك دليل على باطنك » ولهذا 
قال بعضهم : الظاهر عنوان الباطن . 
< < < 


2 


إذا تواضعت للصالحين فقد تواضعت لله عر وجل » تواضع .. فإن من تواضع رفعه الله عر 
وجل » أحسن الأدب بين يدي من هو أكبر منك . 
+ » »+ 
لا تضيع عمرك بحفظ العلم 
.. قد ضيعت العمر في كتب العلم وحفظه من غير عمل! . 
+ » »+ 
سعة الصدر وطيب القلب 


°14 °1° 4 °1° 4 ° 4 ° 4 ° ° 
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يا غلام .. إن أردت سعة الصدر وطيب القلب فلا تسمع ما يقول الخلق › ولا تلتفت إلى 
حديثهم » أما تعلم أنهم ما يرضون عن خالقهم فكيف يرضون عنك ؟ أما تعلم أن كثيراً منهم لا 
يعقلون ولا يبصرون ولا يؤمنون ؟ بل یکذبون ولا يصدقون . 
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5 قوم 2 اعرفوا الله ولا تجهلوه وأطيعوا الله ولا تعصوه › ووافقوه ولا تخالفوه 


وارضوا بقضائه ولا تنازعوه » واعرفوا الحق عر وجل بصنعته ؛ هو الخالق الرزاق › الأول 
والآخر » والظاهر والباطن .. الفعال لما يريد . 


إ لا يأل عَما يَفْعَل وَهُمْ بُسأَلُونَ ‏ [الأنبياء : 23 ]. 


+ + 
لا تنس العهد 


يا غلام .. اعمل بحكمه وعلمه -عرًّ وجلً- ولا تخرج عن الخطة › لا تدس العهد » جاهد 
نفسك وهواك وشيطانك وطبعك ودنياك » ولا تيأس من نصرة الله عر وجل .. فإنها تأتيك مع 


ثباتك » قال الله عر وجل  :‏ ... إن الله مَعَ الصّابرينَ ‏ [ البقرة : 153 ] . وقال : [ ... قن 


جرب الله هم العَالبُون £ [ المائدة : 56 ] . وقال  :‏ وَالّذِينَ جَاهدوا فيتا لَتَهْدِيَكَهُمْ سبلا وَإِنً 
الله لَمَعَ الْمُحْسِنينَ ‏ [ العنكبوت : 69 ] 
< < < 
يا قوم .. انصحوا القرآن 
يا قوم .. انصحوا القرآن بالعمل به لا بالمجادلة فيه .. الاعتقاد كلمات يسيرة والأعمال 


.. علیكم بالإیمان به .. صدقوا بقلوبکم › واعملوا بجوارحکم .. اشتغلوا بما ينفعکم .. لا 
تلتفتوا إلى عقول ناقصة دنية . 


+ + + 
لا برك النص بالقياس 


يا قوم .. المنقول لا يُستنتج بالعقل .. والنص لا يرك بالقياس . لا تترك البينة وتقف مع 


SSS 
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لسان عليم وقلب جاهل! 


لا نفع لسان عليم وقلب جاهل .. يا علماءِ يا جهال » يا حاضرون يا غائبون .. استحیوا من 
الله عر وجل » وانظروا بقلوبكم إليه » ذلوا له .. واصلوا الضياء بالظلام في طاعته . 


< < < 
وأداوي عبد الدنيا 
ما أحب النظر إلا لطالبي الآخرة وطالبي الحق عر وجلل .. وأما طالب الدنيا والخلق والنفس 
إيش أعمل به ؟. غير أني أحب مداواته لأنه مريض .. لا يصبر على المريض إلا الطبيب . 
< < < 
لا يعرف الإخلاص إلا المرائي! 


الغالب من المخلصين كانوا منافقين » ولهذا قال بعضهم رحمة الله عليه : « لا يعرف 
الإخلاص إلا المرائي » . النادر من كل نادر من يخلص من أول أمره إلى آخره .. الصبيان في 
أؤل أمرهم يكذبون ويلعبون بالتراب والنجاسات » ويوقعون أنفسهم في المهالك › ويسرقون من 
آبائهم وأمهاتهم » ويمشون بالنميمة » وكلما دب العقل فيهم تركوا شيئاً فشيئاً وتأدبوا بالآباء 
والأمهات والمعلمين . 
%4 + 
متى ينفع الدواء ؟ 


الله عر وجل خلق الدواء والداء ؛ المعاصي داء والطاعة دواء .. الظلم داء والعدل دواء . 
والخطأاً داء والصواب دواء .. ومخالفة الحق عر وجل داء والتوبة من سُكر الذنوب دواء .. إنما 
یتم لك الدواء إذا فارقت الخلق بقلبك ووصلته بربك عر وجل . 
< < < 
لا تغتر بحلم الله عنك! يا غلام .. لا تغتر بحلم الله عر وجل عنك فإن بطشه شدید . لا تغتر 
بهؤلاء العلماء الجهال بالله عر وجل » كل علمهم عليهم لا لهم » هم علماء بحكم الله عر وجل 


4 LAA KAKA: 
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جهال بالله عر وجل .. يأمرون الناس بأمر ولا يمتغلونه » وينهونهم عن شيء ولا ينتهون عنه .. 
يدعون إلى الحق عر وجل وهم يفرون منه!! 
+ 4+ + 


من أنيسك في خلوتك وجلوتك ؟! 


A SAN A 


من أنيسك فى الوحدة ؟ من جليسك فى الجلوة ؟ يا كذاب .. أنيسك فى الوحدة نفسك 
وشيطانك وهواك والتفكر في دنياك » وفي الجلوة شياطين الإنس .. الذين هم أقران السوء 
وأصحاب القيل والقال!. 


+ +4 + 


احذروا ثلاناً 3 

e e eh. :‏ 4 0 أذ ۳ ¥4 
احذروا من الغيبة .. فإنها تأكل الحسنات كم تأكل النار الحطب .. ما تعودها من أفلح قط 0 
ا 4 و 6 

> ومن عرف بها قلت حرمته عند الناس . 2 

‘¥ 

0 8 3 8 0 0 ۰ 8 4 
واحذروا من النظر بشهوة .. فإنه يزرع المعصية في قلوبکم » وعاقبته غير محمودة في الدنيا 0 
r 2‏ 

والأخرة 4 7 


واحذروا من اليمين الكاذبة .. فإنها تترك الديار بلاقع .. تذهب بركة الأموال . 
4+ 4+ + 
دع اليمين الكاذبة! 


ويحك .. تنفق مالك باليمين الكاذبة وتخسر دينك! › لو كان لك عقل لعلمت أن هذه هى 


TTS 


NES 


4 

ن ن ر : . ع ل 
الخسار,ة بع ا : والله ع ما فے هذه البلدة مثا هذا المع عند أحد منغله 0 
رة بعينها » تقول : والله عز وجل ما في بلدة مغل اع »> ولا i‏ 
واللّه انه يسوي کذا وکذا » وإنه علیٌ بکذا وکذا .. وأنت كاذب في کل ما قلته › ثم تشهد بالزور 3 
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تأدبوا رحمكم الله تعالى بين يدي الحق عر وجل .. من لم يتأدب بآداب الشرع أدبته النار 


ٍ 


يا غلام .. لعل غداً يأتي وأنت مفقود من ظهر الأرض غير موجود » أو لعل هذا يكون ساعة 
أخرى .. إيش هذه الغفلة ؟! . ما أقسى قلوبكم! » صخور أنتم » أقول لكم وغيري يقول لكم 


القرآن يتلى عليكم › وأخبار الرسول وسِيَرُ الأولين تقرأ عليكم › ولا تتجنبون ولا تتغير 
أعمالكم! 
4+ 4+ + 
المعاصي بريد الكفر 


حاسب نفسك قبل مجيء الآخرة » ولا تغتر بحلم الله عر وجل عنك وكرمه عليك . 
المعاصي بريد الكفر » كما أن الحمى بريد الموت » عليك بالتوبة قبل الموت .. قبل مجيء 
المَلَّكْ الموكل بأخذ الأرواح . 
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يا شباب .. توبوا ؛ أما ترون الحق عر وجل يبتليكم بالبلاء حتى تتوبوا » وأنتم لا تعقلون 
وتصرون على معاصيه ؟ .. الكذب نقمة لا نعمة » عقوبة للذنوب لا زيادة فى الدرجات 


والكرامات. 
 *%‏ *%* + 


الفرج قريب فلا تيأس 


يا قوم .. لا تيأسوا من روح الله عر وجل وفرجه فإانه قريب .. لا تيأسوا فإن الصانع الله 
إ ... لا تذري لعل الله ُخدث بعد ذلك أَمْرَا £ [ الطلاق :1 ] . 


+ 4+ + 
الصبر أساس لكل خير 


لا تهرب من البلاء فإن البلاء مع الصبر أساس لكل خير .. فإذا لم تصبر على البلاء فلا 
أساس لك .. لا بقاء لبناء إلا بأساس .. أرأيت بيتاً ثابتاً على مزبلة ربوة ؟ . 


+ %4٭+ + 


الجاهل .. كل همه الدنيا 


يا غلام .. قَذّم الآخرة على الدنيا تربحهما جميعاً » وإذا قدمت الدنيا على الآخرة خسرتهما 

جميعاً .. عقوبة لك كيف اشتغلت بما لم تؤمر به .إذا لم تشتغل بالدنيا أمدك الله عر وجل 

بالمعونة عليها » ورزقك التوفيق وقت الأحذ منها » وإذا أحذت منها شيئاً ضعت فيه البركة 
.المؤمن يعمل لدنياه وآخرته » يعمل لدنياه بُلْعتَه » بقدر ما يحتاج إليه » يقنعه منها كزاد الراكب »› 


لا يحصل منها الكثير › الجاهل كل همه الدنيا . 


AA IA IATA IA TIAA TIA IA IA 
SSDS IS 


إلى متى إقبالك على الخلق ؟ 


إلى متى إقبالك عليهم ؟! › إيش ينفعونك ؟ ليس بأيديهم ضرر ولا نفع » ولا عطاء ولا منع . لا 
فرق بينهم وبين سائر الجمادات فيما يرجع ك الضرر والنفع ا المعطي والمانع واحد »› الخالق 
والرازق هو الله عر وجل .. هو خالق السموات والأرض وما فيهن وما بينهما . 


+ « « 
واأسفا علیکم! 
واأسفا عليكم يا خلق الله » ما تعرفون خالقكم حق معرفته ؟! .. وأما أنت 


الصورة دون المعنى . 
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إذا أراد الله بعبد خيراً .. علمه 


إذا اراد الله تعالی بعبد من عبيده خیراً علّمه ثم ألهمه العمل والإخلاص > ومنه أدناه » وإليه 
قرّبه » وعرّفه وعلّمه علم القلوب . 
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اغسل نجاسة الذنب بماء التوبة 

يا غلام .. لا تيأس من رحمة الله عر وجل بمعصية ارتكبتها » بل اغسل نجاسة ثوب دينك 
بماء التوبة والنبات عليها والإخحلاص فيها » وطيّبه وبخره بطيب المعرفة 
احذر من هذا المنزل الذي أنت فيه » فإنك كيفما التفت فالسباع حولك › والأذايا تقصدك 
> تحؤل عنه وارجع إلى الحق عر وجل بقلبك » لا تأكل بطبعك وشهوتك وهواك › لا تأكل إلا 
بشاهدين عدلين وهما: الكتاب والسنة . 

< < < 

القلب الطيْب هو الحصن 
يا غلام .. الدواء في توحيد الله عر وجل بالقلب لا باللسان فحسب » التوحيد والزهد لا 
يكونان على الجسد واللسان ؛ التوحيد في القلب » والزهد في القلب » والتقوى في القلب › 


والمعرفة في القلب » والعلم بالحق عر وجل في القلب » ومحبة الله عر وجل في القلب › 
والقرب منه فى القلب . 


کن عاقلا لا تتهوس ولا تتصنع ولا تتكلف » أنت في هوس رصنع وتكلّفٍ وکذب وریاء 
ونفاق » كل همك استجلاب الخلق إليك . أما تعلم أنك كلما خطوت بقلبك خطوة إلى الخلق 
بعدت من الحق عر وجل ؟ تدعي آنك طالب الحق عر وجلل وأنت طالب الخلق! » مثلك مثل 
من قال : أريد أن أمضي إلى مكة . وتوجه إلى خراسان فبعد من مكة . تدعي أن قلبك قد خرج 
من الخلق .. وآنت تخافهم وترجوهم! › ظاهرك الزهد وباطنك الرغبة » ظاهرك الحق -عرٌ وجلً- 
وباطنك الخلق!! . 


+ %4 + 
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الموحدون الصالحون حجة الله على بقية الخلق » منهم من يتعرى عن الدنيا من حيث ظاهزه 
وباطنه » ومنهم من یتعری عنها من حیث باطنه فحسب » لا يرى الحق عر وجل على بواطنهم 
منها شيئاً . تلك القلوب الصافية . 
+ %4+ + 
من هو الشجاع ؟ 


الشجاع من طهر قابه مما سوى الله عر وجل » ووقف على بابه بسيف التوحيد وصمصامة 
الشرع › لا يخلي شيئاً من المخلوقات يدخل إليه » يجمع قلبه بمقلب القلوب » الشرع يهذب 
الظاهر » والتوحيد والمعرفة يهذبان الباطن . 
يا هذا بين قالوا وقلنا ما يجيء شيء » تقول : هذا حرام » وأنت مرتکبه » وهذا حلال »› 
وأنت لا تفعله ولا تستعمله !! 


+ +4 + 


يا مدعي العلم .. أين بكاؤك ؟! 


قل الله عر وجل العام الذي لا يعمل بعلمه بالحمار » فقال : [ ... مكل الأجمار يحول 


ا ) [ الجمعة : 5 ] . 
الأسفار هي كتب العلم » هل ينتفع الحمار بكتب العلم ؟ » ما يقع بيده منها سوى التعب 
والنصب » من ازداد علمه ينبغي أن يزداد خوفه من ربه عر وجل وطواعيته له . 
يا مدعي العلم! أين بكاؤك من خوف الله عر وجل ؟ أين حذرك وخوفك ؟ أين اعترافك 
بذبوبك ؟ أين مواصلتك الضياء بالظلام في طاعة الله عر وجل ؟ أين تأديبك لنفسك ومجاهدتها 
في جانب الحق وعدواتها فيه ؟. 
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يا ناما لا ينام عنهم » يا معرضین لا يُعرض عنهم › یا ناسین لا ينسون » یا تارکین لا رکون › 


ل 


يا جهالاً بالله عر وجل ورسوله م ومن تقدم ومن تأخر › انتم کخشب ممدود ذ نجَرَ لا يصلح لشيء 


%+ 4+ + 
أما يكفيك نفاقك ؟! 
يا منافق! .. طهر الله عر وجل الأرض منك » ما يكفيك نفاقك حتى تغتاب العلماء والأولياء 
والصالحين بأكل لحومهم! » أنت وإخوانك المنافقون مثلك » عن قريب تأكل الديدان ألسنتكم 
ولحومکم وتقطعكم وتمزقكم « والأرض تضمكم فتسحقکم وتقلبكم 1 
% 4٭ + 
لو علمتم لتأدبتم 


توبوا إلى الله عر وجل واعتذروا إليه » واعترفوا بذنوبكم بينكم وبينه » وتضرعوا بين يديه . 
إيش بين أيديكم ؟! » لو عرفتم لكنتم على غير ما أنتم عليه » تأدبوا بين يدي الحق عر وجل كما 
کان یتأدب من سبقکم . 
4+ 4+ + 
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لا تستهینوا بكلمات الحکماء والعلماء » فان کلامهم دواء» وکلماتهم ثمرة وحي الله عز 


وجل » ليس بينكم نبي موجود بصورة حتى تتبعوه » فإذا تبعتم المتبعين للنبي ص » المحققين في 


اتباعه » فکأنما قد اتبعتموه . 
+ + » 
اصحبوا العالم العامل 
اصحبوا العلماء المتقين فإن صحبتكم لهم بركة عليكم » ولا تصحبوا العلماء الذين لا 
يعملون بعلمهم › فان صحبتكم لهم شوم عليكم . 
إذا صحبت من هو أكبر منك في التقوى والعلم » كانت صحبتك له بركة عليك » وإذا 
صحبت من هو أكبر منك في السن ولا تقوى له » ولا علم له » كانت صحبتك له شؤماً عليك 
+ + » 
العمل لغير الله شرك 
اعمل لله عر وجل ولا تعمل لغيره » اترك له ولا تترك لغيره ؛ العمل لغيره كفر › والترك لغيره 
راء . من لا يعرف هذا » ويعمل غير هذا » فهو في هوس . 
+ + + 
ويحك .. صل قلبك بالل 


ت 


ويحك .. واصل ربك عر وجل وقاطع غيره من حيث قلبُك .. صفوا ما بینکم وبين ربكم عر 
وجل . 
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لا يفلح من فرق بين غني وفقير 

يا غلام .. إن وجدت عندك تفرقة بين الغني والفقير عند إقبالهم عليك فلا فلاح لك . 
+ ج ج 
مواصلتك الفقراء عبادة لله 

من مواصلة الحق عر وجل أن تواصل الفقراء بشيء من مالك » أما علمت أن الصدقة معاملة 
مع الحق عر وجلل الذي هو غني كريم ؟ » وهل يعامل الغني الكريم من يخسر ؟ . 
تنفق لوجه الله عر وجل ذرة يعطيك جبلاً » تنفق قطرة يعطيك بحراً . 

+ ج ج 


كن مع الله تَر الله معك 


0 


يا قوم .. إذا عاملتم الحق عر وجل يزكو زرعكم » وتجري آنهاركم » ويورق ويغصن وبثمر 
شجركم » مُرُوا بالمعروف وانهوا عن المنكر » وانصروا دين الله عر وجل وعادوا فيه الصديق . 


+ +4 +» 
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إذا صح القلب 


إذا صح القلب امتلا رحمة وشفقة على الخلق . 
+ 4+ + 


من علامات الصديق 
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الصْدّيق يترك الكبائر والصغائر » ثم يدقق ورعه بترك الشهوات ثم المباح المشترك › ويطلب 
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أصل البلاء وأصل الدواء 


اسمع قول بعضهم رحمة الله عليه : كن في الدنيا كمن يداوي جرحه ويصبر على مرارة الدواء 
رجاء لزوال البلاء ؛ كل البلايا والأمراض من شركك بالخلق ورؤيتهم في الضر والنفع والعطاء 
والمنع » وكلٌ الدواء وزوال البلاء في الخروج عن الخلق من قَبَلك › وعزمك عند نزول الأقضية 
والأقدار » وأن لا تطلب الرياسة على الخلق والعلو عليهم › وأن يتجرد قلبك لربك عر وجل . 
4+ 4+ + 
المؤمن يتزود والكافر يتمتع ! 


المؤمن يتزود والكافر يتمتع ؛ المؤمن يتزود لأنه على طريق يقنع باليسير من ماله ويقدم 
الكثير إلى الآخرة » يترك لنفسه بقدر زاد الراكب .. بقدر ما يحمله .. كل ماله في الآخرة » كل 
قلبه وهمته هناك .. هو منقطع القلب هناك من الدنيا .. يبعث جميع طاعاته إلى الآخرة لا إلى 
الدنيا وأهلها .. إن كان عنده طعام طيب يؤثر به الفقراء » يعلم أنه في الآخرة يُطْعَمٌ خيراً منه . 
< < < 


ويحك .. جسدك يتحرك وقلبك ساكن! 


إني أراك في قيام وقعود » وركوع وسجود » وسهر وتعب .. وقلبك لا يبرح من مکانه › ولا 
يخرج عن بیت وجوده » ولا يتحول عن عادته . 
اصدق في طلب مولاك عر وجل › وقد أغناك صدفك عن كثير من التعب » أنقز بيضة 
وجودك بمنقار صدقك » وانقض حيطان رؤيتك للخلق والتقيد بهم بمعاول الإخلاص وتوحيدك . 
اكسر قفص طلبك للأشياء بيد زهدك فيها » وطْر بقلبك حتى تقع على ساحل قربك من 
ربك عر وجل. 


+ +4 + 
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قللوا حرصکم .. قصروا آمالکم ! 
هذه الدنيا بحر » والإيمان سفينتها .. يا مصرين على المعاصي!! .. عن قريب يأتيكم العمى 
والصمم والزمن والفقر » وقساوة قلوب الخلق عليكم .. تذهب أموالكم بالخسارات 
والمصادرات والسرقات . كونوا عقلاء .. توبوا إلى ربكم عر وجل .. لا تشركوا بأموالكم وتتكلوا 
عليها .. لا تقفوا معها .. أخرجوها من قلوبكم واجعلوها في بيوتكم وجيوبكم .. ومع غلمانكم 
ووكلائكم .. وارتقبوا الموت .. قللوا حرصكم وقصروا آمالكم . 
< “< < 
إذا تاب القلب تابت الجوارح 


Gg 
ويوا إلى رَبَكَمْ ... ) [ الزمر : 54 ]. أي : ارجعوا إلى ربكم » يعني : ارجعوا .. سلموا‎ [ 


الكل إليه 
+ + ج 
عل بلا صدق ضلال على علم ! 
إيش ينفعك علم بلا صدق ؟! .. قد أضلك الله على علم .. تتعلم وتصلي وتصوم للخلق 
حتى يفروا إليك » ويبذلوا لك أموالهم » ويمدحوك في بيوتهم ومجالسهم . 


قدّر أنه يحصل لك هذا منهم .. فإذا جاءك الموت .. يحال بينك وبينهم › ولا يغنون عنك 
شيئاً .. وما حصالته من أموالهم يأكله غيرك والعقوبة والحساب عليك!! 
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في قلبك جماعة من الآلهة ! 
يا غلام .. ما أنت على شيء .. الإسلام ما صح لك .. الإسلام هو الأساس الذي يبنى عليه 
. الشهادة ما تمت لك. تقول : لا إله إلا الله .. وتكذب!. 
في قلبك جماعة من الآلهة : خوفك من سلطانك ووالي محلتك آلهة › اعتمادك على 
كسبك وربحك وحولك وقوتك وسمعك وبصرك وبطشك آلهة ‏ رؤيتك للضر والنفع والعطاء 
والمنع من الخلق آلهة . كنير من الخلق متكلون على هذه الأشياء بقلوبهم ويظهرون أنهم 
متكلون على الحق عر وجل . قد صار ذكرهم للحق عر وجل عادة بألسنتهم لا بقلوبهم .. فإذا 
ځوققوا في ذلك حردوا » وقالوا : كيف يقال لنا هكذا ؟! .. ألسنا مسلمين ؟! 


غداً تبين الفضائح وتظهر المخبآت!! . 
< “< ج 


القلب هو المؤمن 
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ويحك .. القلب هو المؤمن › هو الموحد » هو المخلص » هو المتقي › هو الورع » هو 
الزاهد » هو الموقن .. هو الأمير .. ومن سواه جنوده وأتباعه . 
إذا قلت : لا إله إلا الله . فقل أولاً بقلبك ثم بلسانك » واتكل عليه واعتمد عليه دون غيره 
. اشغل ظاهرك بالحكم وباطنك بالحق عر وجل . اترك الخير والشر على ظاهرك › واشتغل 
بباطنك مع خالق الخير والشر ؛ من عرفه ذل له .. وتواضع له ولعباده الصالحين › وتضاعف 
همه وغمه وبکاؤه » وکر خوفه ووجله » وکثر حیاژه » وکثر ندمه على ما تقدم من تفریط › وتشدد 
حذره وخوفه من زوال ما عنده من المعرفة والعلم. 


+ %4 + 


الدنيا تطيب بعد إهانتها 
قال الحسن البصري رحمه الله تعالى : أهينوا الدنيا » فإنها والله لا تطيب إلا بعد إهانتها . 
» + + 
الدنيا تفرح الجاهل! 


الجاهل يفرح في الدنيا .. والعالم یغتم فيها . الجاهل يناظر القدر وينازعه .. والعالم يوافقه 
ويرضى . يا مسكين ! لا ثناظر القدر ودشاققه فتهلك . 


+ +4 + 


ويحك .. اعرف قدرك .. أنت كل همك الأكل والشرب واللبس والنكاح وجمع الدنيا 
والحرص عليها .. عَمَالْ في أمور الدنيا بطَالٌ في أمور الآخرة !! 


+ 4+ + 
المؤمن يعمل لاخر 


المؤمن له نية صالحة في جميع تصاريفه .. لا يعمل في الدنيا للدنيا .. يبني في الدنيا 
للآخرة ؛ يعمر المساجد والقناطر والمدارس والوبط » ويهذب طرق المسلمين › وإن بنى غير هذا 
فللعيال والأرامل والفقراء .. وما لا بد منه » يفعل ذلك حتى بُبنى له في الآخرة بدله .. لا يبنى 


لطبعه وهواه ونفسه . 


+ %4 + 
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الذاكر لله عر وجل أبداً حي .. ينتقل من حياة إلى حياة .. إذا تمكن الذكر في القلب دام 
ذكر العبد لله عر وجل وإن لم يذكره بلسانه .. كلما دام العبد في ذكر الله عر وجل دامت موافقته 
له ورضاه بأفعاله . 


+ +4 + 


عطاءِ ربك عارية عندك 


ويحك .. تعمل عمل أهل النار وترجو الجنان!! » فأنت طامع في غير موضع الطمع .. لا 
تغتر بالعارية وتظنها لك .. عن قريب تؤخذ منك .. الحق عر وجل قد أعارك الحياة حتى تطيعه 
فيها .. حسبتها لك وعملت فيها ما أردت!! » وكذلك العافية عارية عندك » وكذلك الغنى عارية 
عندك » وكذلك الأمن والجاه .. وجميع ما عندك من النعم .. عارية عندك .. لا تفرط في هذه 


العواري فإنك تطالب بها » وتسأل عنها وعن كل شيء منها .. جميع ما عندكم من النعم من الله 
عر وجلل .. فاستعينوا بها على الطاعة . 


+ 4+ + 
وافق الحق في الخلق 
عن بعضهم أنه قال : وافق الحق عر وجل في الخلق .. ولا توافق الخلق في الحق .. انكسرَ 
من انكسر وانجبرَ من انجبر .. تعلموا موافقة الحق عر وجلٌ من عباده الصالحين الموافقين . 
+ 4+ ++ 


SS 
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A SAN A 


يا غلام .. أراك قليل المعرفة بالله عر وجل وبرسوله م .. نت قفص بلا طائر » بيت فارغ 
خراب » شجرة قد يبست وتناثر ورقها . 
عمارة قلب العبد بالإسلام » ثم بالنحقيق في حقيقته ‏ وهي : الاستسلام . 

“< < < 
يا جاهل .. ما لك ولهذا ؟! 

يا جاهل ما لك ولهذا ؟ » أنت عبد نفسك ودنياك وهواك » أنت عبد الخلق مشرك بهم › 
لأنك تراهم في الضر والنفع . 
“< < < 

تغتر بطاعتك 
يا غلام .. لا تغتر بطاعتك وتعجب بها » اسأل الحق سبحانه وتعالى قبولها » وخف واحذر 


أن ينقلل اف غیرها .. من عرف الله عر وجل لا قف م شيءِ ولا يغتر بشيء ¢ لا یأمن حتی 
يخرج من الدنيا على سلامة دينه وحفظ ما بینه وبين الله عر وجل . 


4 4+ + 
عليكم بأعمال القلوب 


TET 


NES 


يا قوم .. عليكم بأعمال القلوب وإخلاصها الإخلاص الكامل مما سوى الله عر وجل . 
ومعرفة الله عر وجل هي الأصل › ما أرى أكثركم إلا كذابين في الأقوال والأفعال في الخلوات 
والجلوات › ما لکم ثبات! لکم أقوال بلا أفعال » وأفعال بلا إخلاص ولا توحيد !! . 
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انفوا ثم آثبتوا ؛ انفوا عنه -تعالی- ما لا يلیق به ؛ وأثبوا له ما يليق به » وهو 
ما رضیه لنفسه ورضيه له رسوله م » إذا فعلتم هذا زال الشبيه والتعطيل من قلوبكم . 
< < < 


هذا عاقبة حب الدنيا! 


دنياكم قد أعمت قلوبكم فما تبصرون بها شيئاً > احذروا منها فهي تمکنكم من نفسها تارة 
بعد أخرى حتى تستدرجكم .. وفي الأخيرة تذبحكم » تسقيكم من شرابها وبنجها ثم تقطع 

أيديكم وأرجلكم وتسمل 2 . فإذا ذهب البنج وجاءت الإفاقة رأيتم ما صنعت بكم » هذا 
عاقبة حب الدنيا « والعدذو خلفها « والحرص عليها وعلى جمعها . . هذا فعلها فاحذروا منها . 


+ +%4 + 


حظوظ القلب وحظوظ النفس 


E O ss 
النفس حظوظها » فإذا امتنعت انفتحت أبواب حظوظ القلب . حتى إذا استغنى القلب بحظوظه‎ 
. من الحق عر وجل جاءت الرحمة للنفس‎ 
دع مجالسة من يرغبك في الدنيا واطلب مجالسة من يزهدك فيها .. الجدس يميل إلى‎ 

الجدس .. يطوف بعضهم على بعض .. 
“< “< < 
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TATA TATA 
و‎ u 4 


التعاون ثمرة الحب فى الله 


المحبون لله يتحابون فيه » فلا جرم يحبهم ويؤيدهم ويشد بعضهم ببعض .. يتعاونون على 
دعوة الخلق » يدعونهم إلى الإيمان والتوحيد والإخلاص في الأعمال » يأخذون بأيديهم 
ويوقفونهم على طريق الحق عر وجل .. من خَدّم خدم » ومن أحسن يخسن إليه » ومن يعطي 
+ + 
ما العمل بغير مواطأة القلب ؟! 


أعمالكم عمالكم » تعمل عمل أهل النار وترجو من الله عر وجل الجنان » كيف تتمنى الجنة 
من غير عمل أصحاب الجنة ؟! . أرباب القلوب في الدنيا الذين عملوا بقلوبهم لا بجوارحهم 
فحسب . العمل بغير مواطأة القلب إيش يعمل ؟! . المرائي يعمل بجوارحه » والمخلص يعمل 
بقلبه وجوارحه .. يعمل بقلبه قبل جوارحه . 
+ »+ + 
عمل المؤمن وعمل المنافق 
المؤمن حي والمنافق ميت ؛ والمؤمن يعمل لله عر وجل » والمنافق يعمل للخلق ويطلب 
منهم المدح والعطاء على عمله › عمل المؤمن في ظاهره وباطنه › في خلوته وجلوته في السراء 
والضراء » وعمل المنافق في جلوته فحسب » عمله عند السراء فإذا جاءت الضراء لا عمل له › 
لا صحبة له لله عر وجل » لا إيمان له بالله عر وجل وبرسله وكتبه » لا يذكر الحشر والدشر 
والحساب » إسلامه ليسلم رأسه وماله في الدنيا لا ليسلم في الآخرة من النار .. يصوم ويصلي 
ويقرأً العلم بحذاء الناس » فإذا خلا عنهم رجع إلى شغله وكفره . 


+ +%4 + 
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يا غلام .. عليك بالإخلاص في الأعمال » ورفع بصرك عن عملك » وطلب العوض عليه من 
الخلق . 
< < < 


° 


كنز أنهارك اليوم 


يا من يريد الجنة .. شراؤها وعمارتها اليوم لا غداً » أكَثْرْ أنهارك وأجرٍ الماء فيها اليوم لا 
غدا . 


+ + + 
تذكروا و يوم يعض الظالم على يديه 


يا قوم .. يوم القيامة تنقلب القلوب والأبصار › يوم تزل فيه الأقدام » كل واحد من المؤلفين 
يقوم على قدم إيمانه وتقواه » ثبات الأقدام على قدر الإيمان » في ذلك اليوم : [ ... يعض 
الظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ... ) [ الفرقان : 27 ] كيف ظلم » ويعض المفسد على يديه كيف أفسد ولم 
يصلح » كيف ابق من مولاه!! 
< < < 
الأعمال بخواتيمها 


يا غلام .. لا تغتر بعمل فإن الأعمال بخواتيمها . عليك بسؤال الحق عر وجل أن يصلح 
خاتمتك ويقبضك على أحب الأعمال إليه .. إياك ثم إياك إذا تبت أن تنقض ثم ترجع إلى 
المعصية » لا ترجع عن توبتك بقول قائل .. لا توافق نفسك وهواك وطبعك وتخالف مولاك عز 
وجل .. إذا عصيت الحق عر وجل يخذلك ولا ينصرك . 


اللهم انصرنا بطاعتك ولا تخذلنا بمعصيتك . 
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A SAN A 


أي الجهادين أشق ؟ 


قد أخبرك الله عر وجل بجهادين : ظاهر وباطن : 
فالباطن جهاد النفس والهوى والطبع والشيطان » والتوبة عن المعاصي والزلات والثبات عليها 

> وترك الشهوات المحرمات . 

والظاهر جهاد الكفار المعاندين له -عرٌ وجلًّ- ولرسوله ص » ومقاساة سيوفهم ورماحهم 
وسهامهم › يلون وبُفتلون . 

فالجهاد الباطن أصعب من الجهاد الظاهر › لأنه لازم متكرر » وكيف لا يكون أصعب من 

الجهاد الظاهر وهو : قطع مألوفات النفس من المحرمات وهجرانها » وامتغال أوامر الشرع 
والانتهاء عن نهیه ؟! 


فمن امتغل أمر الله عر وجل في الجهادين حصلت له المجازاة دنيا وآخرة » الجراحات في 


جسد الشهيد كالفصد في يد أحدكم لا ألم لها عنده .. والموت في حق المجاهد لنفسه التائب 
من ذنوبه ؛ كشرب العطشان للماء البارد . 


ج ج 
ماأكسلكم في الطاعة وأقواكم في المعصية!! 
يا قوم .. آمنوا بهذا القرآن » واعملوا به » وأخلصوا في أعمالكم .. لا تراءوا 
ولا تنافقوا في أعمالكم » ولا تطلبوا الحمدَ من الخلق والأعواضَ عليها منهم .. آحادٌ أفرادٌ 
من الخلق يؤمنون بهذا القرآن يعملون به لوجه الله عر وجل ! .. ولهذا قل المخلصون وكثر 
المنافقون .. ما أكسلكم في طاعة الله عر وجل وأقواكم في طاعة عدوه وعدوكم الشيطان الرجيم 
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يا غلام 2 صحيحا تکن فصيحا ؛ کن صحيحاً في الحكم تکن فصيحا في العلم ا 
صحيحاً في السر تكن فصيحاً في العلانية .. كل السلامة في طاعة الحق عر وجل > وهي امتغال 
جميع ما أمر به » والانتهاء عن جميع ما نهى عنه » والصبر على جميع ما قضى به . 
استجاب لله عر وجل أجابه . 
+ < ج 
با قليل التدبير كن عوناً للفقير 


إذا أحببت لنفسك : أطايب الأطعمة » وأحسنَ الكسوة » وأطيب المنازل » وأحسنَ الوجوه 

> وكثرة الأموال .. وأحببت لأخيك المسلم بالضد من ذلك .. فقد كذبت في دعواك كمال 
الإيمان . 

يا قليلٌ التدبير! لك جار فقير » ولك أهل فقراء > ولك مال عليه زكاة » ولك ربح : كل يوم 
ربح فوق ربح » ومعك قدر يزيد على قدر حاجتك إليه .. منك لهم عن العطاء هو الرضى بما 
هم فيه من الفقر .. ولكن إذا كان نفسك وهواك وشيطانك وراءك » فلا جرم لا يسهل عليك فعل 
الخير .. معك قوة حرص » وكثرة أمل » وحب الدنيا » وقلة تقوى وإيمان .. أنت مشرك بك 

وبمالك وبالخلق » وما عندك خير . 

من كثرت رغبته في الدنيا » واشتد حرصه عليها » ونسيّ الموت ولقاءَ الحق عر وجل » ولم 
يفرق بين الحلال والحرام .. فقد تشبه بالكفار الذين قالوا : إ ... ما هي إلا حَيَانتا الذنْيَا نموت 
وََحْيًا وَمَا يُهلكتا إلا الدَهْرُ  ...‏ [ الجاثية : 24 ]. 


+ +4 + 


TATA TATA 
و‎ u 4 


يا قوم .. إيش ينفعكم الجوع والعطش بالنهار والإفطار على الحرام بالليل ؟! .. تصومون 
بالنهار وتعصون بالليل .. يا أكلة الحرام أنتم تمنعون نفوسكم شرب الماء بالنهار ثم تفطرون على 
دماء المسلمين 0 ومنکم من يصوم بالنهار ويفسق بالليل !!. 
+ + + 


لا تأکل وحدك! 


.. صم وإذا أفطرت واس الفقراء بشيء من إفطارك .. لا تأكل وحدك » فإن من أكل 
وحده ولم بط ټُخاف عليه من الفقر والكدية 
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يا قوم .. تشبعون وجيرانكم جياع › وتدٌعون أنكم مؤمنون !! . 
yS‏ يُرَذٌ خائباً! . عن قريب 
تبصر خيرك .. عن قريب تصیر مغله › ترد كما رددته مع القدرة على عطائه . 
< < < 
اجمع التواضع إلى العطاء 

ويحك .. هلا قمت وأخذت ما بين يديك وأعطيته .. تجمع بين الحالين : التواضع في 
قيامك والعطاء من مالك .. واس الخلق اليوم حتى يواسيك الحق عر وجل غداً برحمته › ارحم 
من في الأرض حتى يرحمك من في السماء .. ما دمت قائماً مع نفسك لا تصل إلى هذا المقام 
.. ما دمت توصل إليها حظوظها فأنت في قيدها .. وفّها حقها وامنعها حظها ؛ يإيصال الحق 
إليها بقاؤها » وإيصال الحظ إليها هلاكها .. حقّها ما لا بد من الطعام واللباس والشراب وموضع 


A SAN A 


تسكن فيه .. وحظها اللذات والشهوات . خذ حقها من يد الشرع .. أطعمها المباح لا الحرام .. 
اقعد على باب الشرع وألزمها بخدمته وقد أفلحت . 
< < < 
اقنع ولن يفوتك رزق! 

اقنع باليسير ووطن نفسك عليه » فإن جاء الكثير من يد السابقة والعلم كنت فيه » إذا قنعت 
باليسير ما تهلك نفسك » ولا يفوتها ما قسم لها . كان الحسن البصري رحمة الله عليه يقول : « 
يكفي المؤمن ما يكفي ١‏ نيزة : كف من حشف وشربة ماء! » . المؤمن ينقؤّت والمنافق يتمتع › 

المؤمن ينقت لأنه في الطريق ما وصل إلى المنزل › والمنافق لا منزل له لا مقصد له . 


ما أكثر تفريطكم في الأيام والشهور ؟! » تقطعون الأعمار بلا نفع! » أراكم لا تفرطون في دنياكم 
وتفرطون في أديانكم » اعكسوا تصيبوا » الدنيا ما بقيت على أحد » وهكذا لا تبقى عليكم . 


+ 4+ + 
أمعكم توقيع بالحياة ؟! 


يا قوم .. أمعكم توقيع من الحق عر وجل بالحياة ؟! . ما أقل تدبيركم! » من يعمر دنيا غيره 
بخراب آخرته يجمع الدنيا لغيره بتفرق دينه » ويوقع بينه وبين الحق عر وجل وسخطه عليه لرضا 
مخلوق مثله » لو علم وتيقن أنه ميت عن قربب » حاضر بين يدي الحق عر وجل » وأنه محاسب 
عن جميع تصرفاته لأقصر عن كثير من أعماله .. 
أحذركم وأنهاكم » ولا تحذرون ولا تنتهون » يا غائبين عن الخير » مشغولين بالدنيا » عن 
قریب تشب علیکم الدنیا تخنقکم ولا ینفعکم ما جمعتموه من يدها › ولا ما تلذذتم بها › بل 
يكون جميع ذلك وبالاً عليكم . 


+ +4 + 
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للكلمات أخوات .. فاحذر! 

يا غلام .. عليك بالاحتمال وقطع الشر » للكلمات إذا كلمك واحد منهم كلمة ثم أجبته 
عنها جاءت أخواتها » ثم يحضر الشر بينكما! . 
< < < 
الدعاة الهداة قليلون 

آحاد أفراد من الخلق يؤهلون لدعوة الخلق إلى باب الحق عر وجل »> وهم حجة عليهم إن 
لم يقبلوا منهم » هم نعمة على المؤمنين نقمة على المنافقين أعداء دين الله عر وجل . 

< < < 

لا تسمنوا نفوسکم فتأکلكم 


جرم يأكله. لا تطلقوا أعنة النفوس » وتحدوا سكاكينها » فإنها ترميكم في أودية الهلاك 
وتخدعكم » اقطعوا موادها ولا تطلقوها في شهواتها . 


+ + + 
نفوسكم تدعي الإلهية 


يا قوم .. نفوسكم تدعي الإلهية وما عندكم خبر » لأنها تتجبر على الحق عر وجل » وتريد 
غير ما يريد .. وإذا جاءت أقضيته لا توافق ولا تصبر » بل تعارض وتنازع! » ما عندها من 
الاستسلام خبر » قد قنعت باسم الإسلام » وهذا لا ينفعها . 


+ %4 + 
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يا غلام .. لازم الخوف » ولا تأمن حتى تلقى ربك عر وجل .. ويوضع توقيع الأمان في 


الحق عر وجل إذا اصطفى عبداً قربه وأدناه » وكلما غلب عليه الخوف ألقى عليه ما يزيل 
ذلك ويْسَكُن قلبه . 


+ %4٭+ + 


ويحك يا جاهل! 


ويحك يا جاهل » تعرض عن الحق عر وجل » وتخليه وراء ظهرك › تشتغل بخدمة الخلق !! 


+ 4+ + 
إلى متى تشنغل بالدنيا والخلق ؟! 


تواصلون الضياء بالظلام في الكد على النفوس التي هي عدوتكم » وترضون أزواجكم بسخط 
ربكم عر وجل » كثير من الخلق يقدمون رضا أزواجهم وأولادهم على رضا الحق عر وجل . 
إنني ری حركاتك وسكناتك وکل همك لنفسك وزوجتك وولدك > وما عندك من الحق عر 


وجل خبر !! 
في فتيتكَ زجاج مُكسّر! 


ويحك! في فتيتك زجاج مكسر وأنت تأكله ولا تعلم به ؛ لقوة شرهك »› وشدة حرصك! . 
بعد ساعة تقطع معدتك وتهلك » كل بلائك لبعدك عن مولاك عر وجل واختيارك لغيره . 
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يا غلام .. اجهد أنك لا تؤذي أحداً » وأن تكون نيتك صالحة لكل أحد » إلا من أمرك 
الشرع بأذيته » فأذيتك له عبادة . 
< < < 
يا أهل هذه البلدة! 
يا أهل هذه البلدة! قد كثر النفاق فيكم وقلَ الإخلاص » وقد كثرت الأقوال بلا أعمال » 
قول بلا عمل لا يسوی شيئاً » بل هو حجة لا محجة » القول بلا عمل كدار بلا باب ولا مرافق › 
کنز لا بُنفق منه » هو مجرد دعوی بلا بينة > صورة بلا روح » صنمٌ لا يدان له ولا رجلان ولا 
بطش! . معظم أعمالكم كجسد بلا روح؛ الروح هو الإخلاص والتوحيد والثبات على كتاب الله 
عر وجل وسنة رسوله م » لا تغفلوا اعکسوا تصیبوا. 


» < < 
لا تحقروا أحداً من المسلمين! 
لا تحقروا أحداً من المسلمين! فإن أسرار الحق عر وجل مبلورة فيهم › تواضعوا في أنفسكم 
ولا تتكبروا على عباد الله عر وجل . 
» < < 
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ماهذا الاغترار العظيم ؟! 


تنبهوا من غفلاتكم! ما أنتم إلا في غفلة عظيمة ؛ كأنكم حوسبتم .. وعبرتم الصراط . 
ورأيتم منازلكم في الجنة .. ما هذا الاغترار العظيم ؟! . كل واحد منكم قد عصى الله عر وجل 
معاصي كثيرة » وهو لا يتفكر فيها ولا يتوب منها » ويظن انها قد دسيت! . هي مكتوبة في 
صحائفكم بتواريخ أوقاتها » يحاسب ويعاقب على القليل والكثير منها . 
استيقظوا يا غفل! انتبهوا يا نيام! تعرّضوا لرحمة الله عر وجل . 
+ + 
من مفاسد الحرص 
ويحك .. الرزق مقسوم لا يزيد ولا ينقص » ولا يتقدم ولا يتأخر » أنت شاك في ضمان الحق 
ss SO Eu E‏ 
ومشاهد الخير » تخاف أن تنقص أرباحك وأن يقل زبونك !! . 


ويحك! من أطعمك وأنت طفل في بطن أمك ؟! . أنت معتمد عليك وعلى الخلق وعلى دنانيرك 

ودراهمك › وعلى بيعك وشرائك ( وعلى سلطان بلدك! من اعتمدت عليه فهو إلهك ٤‏ 

وكل من خفته ورجوته فهو إلهك ‏ كل من رأيته في الضر والنفع ولم تر أن الحق عر وجل يجري 
ذلك على يديه فهو إلهك . 


عن قليل ترى خبرك » يأخذ الحق عر وجل منك سمعك وبصرك وبطشك ومالك وجميع ما 
اعتمدت عليه دونه » ويقطع بينك وبين الخلق » ويْقسّي قلوبهم عليك » ويقبض أيديهم عنك › 
ويعزلك عن شغلك » ويغلق الأبواب في وجهك » يرددك من باب إلى باب ولا يعطيك لقمة ولا 
ذرة » وإذا دعوته فلا يجيبك . 


هھ ۰٩‏ هه 


كل ذلك لشركك به واعتمادك على غيره » وطلبك نِعَمَه من غيره واستعانتك بها على معاصیه!! 


هذا قد رأيته جرى على كثير من هذا الجنس » وهو الأغلب في العاصين » ومنهم من يتدارك 
الأمر بالتوبة » فيقبل الحق عر وجل توبته » وينظر إليه بالرحمة » ويعامله بالكرم واللطف . 


r2 


يا خلق الله توبوا! يا علماء يا فقراء يا راد يا عبّاد .. ما منكم إلا من يحتاج إلى توبة . 


< < < 
يا غلام! طهر قلبك 
يا غلام .. احذر أن يرى الحق عر وجل في قلبك غيره فتنتهك » احذر أن يرى في قلبك 
خوف غيره أو رجاء غيره أو حب غيره . طهروا قلوبكم من غيره لا تروا الضر والنفع إلا منه . 
< “< < 
من عرف الله دل عليه 
من كملت معرفته لله عر وجل صار دالاً عليه › يصير شبكة يصطاد بها الخلق من بحر الدنيا 
> ويعطى القوة حتى يهزم إبليس وجنده › يأخذ الخلق من أيديهم . 
< < 
لا تعتزل بزهد مع جهل! 
يا من اعتزل بزهده مع جهله تقدم واسمع ما أقول : يا زهاد الأرض تقدموا » قد قعدتم في 
خلواتكم من غير أصل » ما وقعتم بشيء » تقدموا والقطوا ثمار الجگم رحمكم الله . 
< < 
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يا قوم .. قد غذاكم بنعمه وأنتم في بطون أمهاتكم وبعد خروجكم منها » ثم أعطاكم العوافي 


1 


والقوى والبطش » ورزقكم طاعته وجعلكم مسلمين متبعين لنبيه ص › إذا رأيتم النعم منه › زالت 
4 4+ + 
ويحك .. خلوتك بلا معنی! 
تقعد في صومعتك وقلبك في بيوت الخلق منتظر لمجيئهم وهداياهم » ضاع 
زمانك وجعلت لك الصورة بلا معنى .. إذا لم يكن لك باطن صحيح وقلب خال عما سوى الحق 
عر وجل وإلا فمجرد الخلوة لا ينفعك . 


+ %4 + 
اخرج كالشعرة من العجين! 

من أراد الفلاح فلیبذل نفسه وماله للحق عر وجل » ويخرج بقلبه من الخلق والدنيا كخروج 
الشعرة من العجين واللبن 1 
+ %4 + 


عظ الناسَ بحالك قبل قالك! 


عن الحسن البصري ٦‏ أنه كان يقول : « عظ الناس بعلمك وكلامك » يا واعظاً عظ الناس 
بصفاء سرك وتقوى قلبك » ولا تعظهم بتحسين علانيتك مع قبح سريرتك » . 


+ %4٭+ + 
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ألا يسعكم ما وسع الأوائل ؟! 


أما تستحون .. يصف الحق عر وجل نفسه بصفات يرضاها له تتأولونها وتردونها عليه ؟ ما 
وسعکم ما وسع من تقدمکم من الصحابة والتابعين › ربنا عر وجلّ على العوش كما قال من غير 
نشبیه ولا تعطيل ولا تجسيم . 
اللهم ارزقنا ووقفنا وجنبنا الابتداع . 
+ 4+ + 


كيف أخرج الدنيا من قلبي ؟! 


سأل سائل : كيف أخرح حب الدنيا من قلبي ؟ فقال : انظر إلى تقلبها بأربابها وأبنائها » 
كيف تحتال عليهم وتتلهى بهم › وتُعَدّبهم خلفها › ثم ترقيهم من درجة إلى درجة حتى تعليهم 
على الخلق وتمكنهم من رقابهم › وتظهر كنوزها وعجائبها › فبينما هم فرحون بعلوهم وتمكنهم 
وطيبة عيشهم وخدمتها لهم » إذا أخذتهم وقيدتهم وغرتهم › ورمت بهم من ذلك العلو على 
رؤوسهم » فتقطعوا وتمزقوا وأهلكوا » وهي واقفة تضحك بهم » وإبليس إلى جنبها يضحك معها 


هذا فعلها بكثير من السلاطين والملوك والأغنياء » من لدن آدم ا إلى يوم القيامة » بذلك 

ترفع ثم نضح > تقدم ثم تؤخر » تغني لم تفقر تدني ثم تذبح > والنادر مله من يلم نها 

ويغلبها ولا تغلبه » وبْعان عليها ويسلم من شرها » وهم آحاد وأفراد . إنما يسلم من شرها من 
عرفها واشتد حذره منها ومن حيلها . 

يا سائل .. إن نظرت بعيني قلبك إلى عيوبها قدرت على إخراجها منه » وإن نظرت إليها 

بعيني رسك اشتغلت بزينتها عن عيوبها » ولم تقدر على إخراجها من قلبك والزهد فيها » وتقتلك 

كما قتلت غيرك!! . جاهد نفسك حتى تطمئن » فإذا اطمأنت عرفت عيوب الدنيا وزهدت فيها . 


المنافق إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف . وإذا ائتمن خان . من بريء من هذه الخصال 
التي ذكرها النبي م فقد بريء من النفاق . 
هذه الخصال هي المحك والفرق بين المؤمن والمنافق » خذ هذا المحك وهذه المرآة 
وأبصر بها وجه قلبك .. انظر هل أنت مؤمن أو منافق . 
 +%‏ *%* + 
اجعل دنياك آخرة 


كل الدنيا فتنة ومشغلة إلا ما أخذ بنية صالحة للآخرة » إذا صلحت النية فى التصرف فى 
الدنيا صارت آخرة . 


0 


< “< < 
قيدوا النعم بالشكر 
قيدوا نعم الحق عر وجلٌ بشكره .. الشكر للحق عر وجل شيئان : 
الأول : الاستعانة بالنعم على الطاعات والمواساة للفقراء منها . 
والثاني : الاعتراف بها للمنعم بها والشكر لمنزلها وهو الحق عر وجل . 
“< < < 
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کل ما شغلك عن اله شو 


عن بعضهم رحمة الله عليه أنه قال : كل ما يشغلك عن الله عر وجل فهو عليك مشؤوم .. 
إذا شغلتك نِعَمّه عنه فهى عليك مشؤومة . 


+ %4٭+ + 


يا من له ألف معبود! 


قلبك لا يوافق لسانك » فعلك لا يوافق قولك » قل الله أكبر ألف مرة بقلبك ومرة بلسانك › 
ما تستحي أن تقول لا إله إلا الله ولك ألف معبود غيره! . تب إلى الله عر وجل من جميع ما أنت 


0 


فيه . 


4 


ر 


وأنت يا من يعلم العلم وقد قنع منه بالاسم دون العمل » إيش ينفعك إذا قلت : أنا عالم › 
فقد كذبت . كيف ترضى لنفسك أنك تأمر غيرك بما لا تعمله أنت! 


+ 4« 4+ 
ويحك .. تأمر بالتوحيد وتشرك! 
ويحك .. تأمر الناس بالصدق وأنت تکذب « تأمرهم بالتوحيد وأنت مشرك « تأمرهم 


بالإخلاص وأنت مراء منافق » تأمرهم بترك المعاصي وأنت ترتكبها » قد ارتفع الحياء من عينيك › 
لو كان لك إيمان لاستحييت» قال النبي ص : « الْحَيَاءُ منَ الإيمَان » -رواه أحمد والترمذي وقال 
حسن ec‏ 8 

لا إيمان لك ولا إيقان لك ولا أمانة > خنت العلم فذهبت أمانتك » وكنبت عند الله خواناً » 


لا أعرف لك دواء إلا التوبة والثبات عليها . 
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لا تتعود البطالة ة والكسل عن طاعة الحق عر وجل فإانه يبتليك عقوبة .. إلى متى تشتغل 
بنفسك وأهلك عن الحق عر وجل ؟ 
» « < 
عليك بالقناعة فإنها طوق النجاة 
عَلّمْ أولادك الصنائع وتفرغ لعبادة الله عر وجل » فإن الأهل والولد لا يغنون عنك من الله 
شيئاً » ألزم نفسك وأهلك وولدك القناعة بما لا بد لك منه › وتفرًّغ أنت وهم لطاعة مولاكم عر 
وجل » فإن كان لكم في الغيب سعة الرزق فهي تأتي في وقنها المقدر عند الله » تراها من الحق 


عر وجل » وتتخلص من الشرك بالخلق » وإن لم يكن لك عند القدر ذلك فعندك غنى عن جميع 
الأشياء بزهدك وقناعتك . 


+ %4٭+ + 


من بطاً به عمله لم يسرع به نسبه! 


الرياء والنفاق والمعاصي سبب الفقر والذل والطرد من باب الحق عر وجل » المرائي المنافق 
يأخذ الدنيا بدينه وتزييه بزي الصالحين من غير أهلية فيه » يتكلم بكلامهم ويتلبس بثيابهم ولا 
يعمل مثل عملهم » يدعي الدسب إليهم وليس هو من نسبهم . 


+ +%4 + 
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ما البينة على دعواك ؟! 
قولك : لا إله إلا الله دعوى » وتوكلك عليه وثقتك به وإعراض قلبك عن غيره بينة . 


یا کذابین اصدقوا > يا هاربین من مولاهم ارجعوا › اقصدوا بقلوبكم باب الحق عر وجل 
وصالحوه واعتذروا إليه . 


»+ %4٭+ + 


يا غلام .. ابك على نفسك! 


يا غلام .. ما تستحي ؟! ابك على نفسك فإنك قد حرمت الصواب والتوفيق › 


ما تستحي ! تکون اليوم طائعاً وغداً عاصياً « اليوم مخلصاً وغداً فشا : 


+ 4+ + 
ذنوبکم مزدحمة .. والعاقبة مبهمة! 


یا قوم .. انتم عن قریب موتی .. ابکوا علی انفسکم قبل أن کی علیکم › لکم ذنوب 
مزدحمة على عاقبة مبهمة » قلوبكم مرضى بحب الدنيا والحرص عليها » داووها بالزهد والترك 
والإقبال على الحق عر وجل » سلامة الدين رأس المال » والأعمال الصالحة هي الأرباح › اتركوا 
الطلب لما يطغيكم واقنعوا بما يكفيكم .. العاقل لا يفرح بشيء حلاله حساب وحرامه عقاب . 
أكثركم قد نسوا العقاب والحساب !! 


TET 


+ +%4 + 


اصحب أرباب القلوب يكن لك قلب 
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يا غلام .. اصحب أرباب القلوب حتى يصير لك قلب .. لا بد لك من شيخ حكيم عامل 
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يا من باع کل شيءِ بلا شيءِ > واشتری لا شيءِ بکل شيء » قد اشتریت الدنيا بالآخرة وبعت 
الآخرة بالدنيا » أنت هوس في هوس › عدم في عدم » جهل في جهل › تأكل كما تأكل الأنعام 
من غير تفتیش ولا احتساب ولا سؤال .. من غير نية من غير أمر من غير فعل !! . 
القلب يصدأ وجلاؤه الورع 
القلب يصدأ .. فإن تداركه صاحبه وإلا انتقل إلى السواد ؛ يسود لبعده عن النور » يشود 
لحبه الدنيا والتحويز عليها من غير ورع » لأن من تمكن من قلبه حب الدنيا زال ورعه فيجمعها 
من حلال وحرام » زول تمییزه في جمعه » یزول حیاؤه من ربه عر وجل ومراقبته . 


+ + 
يا قوم .. اللسان غلام القلب 
يا قوم .. راقبوا ربكم عر وجل في خلواتكم وجلواتكم » اجعلوه نصب أعینكم حت كأنكم 
ترونه فهو يراكم . من كان ذاكراً الله عر وجل بقلبه فهو الذاكر .. اللسان غلام القلب وتبع له . 
»+ + »« 
المواعظ حياة القلوب 
داوم على سماع المواعظ .. فإن القلب إذا غاب عن المواعظ عمي. 


ج 


۱ 


.. تعظيم أمر الله 


oS ID 
عليه : الخير كله في كلمتين : التعظيم لأمر الله عر وجل » والشفقة على خلقه > کل من لا یعلم‎ 
lS 
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ضاع عمركم في أكلوا وأكلنا » وشربوا وشربنا » ولبسوا ولبسنا » وجمعوا وجمعنا! . من أراد 
الفلاح فليصبّر نفسه عن المحرمات والشبهات والشهوات » ويصبر على أداء أمر الله عر وجل 
والانتهاء ن نهیه والموافقة لقدره 
< < < 


التوبة .. ولادة جديدة 


توبوا بقلوبكم ثم بألسنتكم .. التوبة قلب دولة .. تقلب دولة نفسك وهواك وشيطانك 
وأقرانك السوء › إذا تبت قلبت سمعك وبصرك ولسانك من كدر الحرام والشبهة › وتتورع في 
معيشتك وبيعك وشرائك » وتجعل كل همك مولاك عر وجل » تزيل العادة وتترك مكانها العبادة › 
تزيل المعصية وتنرك مكانها الطاعة » فحينئذ يكون ظاهرك محفوظاً وباطنك بربك عر وجلٌ 
مشغولاً » فإذا تم لك هذا .. فلو جاءت إليك الدنيا بحذافيرها ومكنتك منها › وتبعك الخلق 
بأجمعهم .. لم يضرك ذلك . 
+ + + 


من لا ينفعك لحظه لا ينفعك وعظه 
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العلم جُعل للعمل لا لمجرد الحفظ وإيراده على الخلق » تعلّم واعمل ثم علّم غيرك › إذا 
علمت ثم عملت تكلم العلم عنك » وإن سكت تكلم بلسان العمل أكثر مما يتكلم بلسان العلم 
. ولهذا قال بعضهم رحمة الله عليه : من لا ينفعك لحظه لا ينفعك وعظه . 


+ +4 + 


يا منافق .. عملك قشر لا لب فيه ! 


كل عمل لا إخلاص فيه فهو قشر لا لب فيه ؛ خحشبة ممدودة > جسد بلا روح » صورة بلا معنى 
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ويحك .. أنت مستظل بشجرة الغفلة !! 


ويحك .. قد خرست!! .. استغث إلى الحق عر وجل » ارجع إليه بأقدام الندم والاعتذار 

حتى يخلصك من أيدي أعدائك » وينجيك من لجة بحر هلاكك » تفكر في عاقبة ما أنت فيه 

وقد سهل عليك تركه » أنت مستظل بشجرة الغفلة .. اخرج من ظلها وقد رأيت ضوء الشمس 

وقد عرفت الطريق .. شجرة الغفلة تربى بماء الجهل » وشجرة اليقظة والمعرفة تربى بماء الفكر › 
وشجرة التوبة تربى بماء الندامة » وشجرة المحبة تربى بماء الموافقة . 


< < 
جاوزت سن الأربعين .. يا نفس هلا ترعوين ؟! 
يا غلام .. قد كان لك بعض العذر » أنت صبي وشاب إلى الآن ‏ قد قاربت الأربعين أو قد 
جاوزتها وأنت تلعب بما يلعب الصغار » احذر من مخالطة الجهال .. اصحب الشيوخ المتقين › 
واهرب من الشباب الجاهلين » قم ناحية عن القوم » فمن جاء منهم إليك فكن به كالطبيب لهم 
؛ كن للخلق كالاب الشفيق على أولاده » أكثر من طاعة الله عر وجل فإن طاعته ذكره . 
< < < 


4 


المؤمن وقَاف عند حدود الله 
المؤمن مطیع لربه عر وجل موافق له صابر معه » بقف عند حظوظه وکلامه وأکله ولبسه 
وجميع تصرفاته» والمنافق لا يبالي بهذه الأشياء في جميع أحواله . 
< < < 
اخلعوا ثياب الحرص يا أدعياء الزهد 


يا مدعين الزهد بأقوالكم وأفعالكم .. قد تلبستم بثياب الزهاد وبواطنكم ملأى رغبة وحسرة 
على الدنيا!! . لو خلعتم هذه الثياب وأظهرتم الرغبة التي في قلوبكم » لقد كان يكون أحب 


إليكم وأبعد لكم من النفاق . الصادق في زهده تجيء إليه أقسامه ويتناولها .. فلبس ظاهره بها 
وقلبه مملوء من الزهد فيها وفي غيرها . 


+ +4 + 


الجاهل بالعلم مستغن برأيه وهواه! 


کل جاهل بالعلم مستغن برأیه قابلٌ کلام نفسه وهواه وشیطانه » فهو عبد إبلیس تابع له قد 
جعله شیخه !!. یا جهالاً ویا منافقین ؛ ما أظلم قلوبکہ! .. وما أنتنَ روائحكم! .. وما أكثْرَ لقلقة 
ألسنتكم! . توبوا من جميع ما أنتم فيه . 
» » » 
يا غلام .. اهجر الكلام عن الخلق ما دمت قائماً مع نفسك وهواك .. كن عملاً بلا كلام › 
إخلاصاً بلا رياء » توحيداً بلا شرك › خمولاً بلا ذکر . 
» » » 
حذار أن يقعد قلبك خلفك! 
يا غلام .. ارجع إلى ربك بقلبك قبل أن يقعد خلفك » قد قلعت من أحوال الصالحين 
بالكلام فيها والتمني لها .. كالقابض على الماء يفتح يده فلا يرى فيها شيئاً . 
» » » 
التمني وادي الحُمْق 


ويحك .. التمني وادي الحمق ؟! .. تعمل أعمال أهل الشر وتتمنى درجات أهل الخير ؛ من 
غلب رجاؤه خوفه تزندق » ومن غلب خوفه رجاءه قنط » والسلامة في اعتدالهما . 
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يا من يشكو إلى الخلق مصائبه! .. إيش ينفعك شكواك إلى الخلق ؟! . 
يضرونك » وإذا اعتمدت عليهم وأشركت في باب الحق عر وجل ب يبعدونك » وفي سخطه 
يوقعونك » وعنه يحجبونك » أنت يا جاهل تدعي العلم » من جملة جهلك طلبك الدنيا من غير 
ربك عر وجل » تطلب الخلاص من الشدائد بشكواك إلى الخلق . 
“< < < 


ويحك .. إذا كان الكلب الشره يتعلم حفظ الصيد ويترك شرهه وطبعه » وهذا الطائر أيضاً 
بالتعليم يخالف طبعه » وبترك ما كان عليه من أكل الصيود التي تجعل له » فنفسك أولى بالتعليم 
.. علّمها وفهّمها حتى لا تأكل دينك وتمزقك وتخون في أمانات الحق عر وجل المودعة عندها 
> دين المؤمن عنده لحمه ودمه .. لا تصحبها قبل تعليمك لها .. إذا تعلمت وفهمت واطمأنت 
حينئذ استصحبها أينما توجهت .. لا تفارقها في جميع الأحوال . إذا اطمأنت صارت حليمة 
عالمة راضية بما يأتيها القدر به من الأقسام . 


صاحب مولاك بأدب التسليم 


الحق عر وجل لا بُصحب مع الاعتراض والمنازعة » وإنما يُصحب مع حسن الأدب وسکون 
الظاهر والباطن والموافقة الدائمة » كل من وافق القدر دامت له الصحبة مع الحق عر وجل › 
العارف باللّه العالم به قائم معه لا مع غیره » موافق له لا لغیره » حي به میت مع غیره . 


+< < < 
يا غلام .. تكلم أو اسكت بنية صالحة! 
. إذا تكلمت فتكلم بنية صالحة » وإذا سكت فاسكت بنية صالحة » كل من لم 
يقدم النية قبل العمل فلا عمل له . 
+< + + 
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من انت یا ابن آدم ؟! 
من أنت يا ابن آدم ؟! .. أنت مخلوق من ماء مهين .. تواضع لربك عر وجل وذل له . 
لم یکن تقوى فلست بكريم عند الله عر وجل ولا عند عباده الصالحين . 
+ < +< 
يا قوم عليكم رقباء !! 


یا فوم .. علیکم رقباء > نتم في توكيل الحق عر وجل وما عندكم خبر > کونوا عقلاءِ › 
افتحوا أعين قلوبکم > إذا حضر أحدكم في بیته جماعة فاد یکن مبتدئاً بالکلام > بل یکون کلامه 
جواباً » ولا يسأل عما لا يعنيه » التوحيد فرض » وطلب الحلال فرض » وطلب ما لا بد منه من 


العلم فرض » والإخلاص في العمل فرض » وترك العوض على العمل فرض . اهرب من الفاسقين 
والمنافقين « والتحق بالصالحين والصديقين : 
+ + + 
التوبة عرس الإيمان 


يا قوم .. توبوا من ترككم التقوى » التقوى دواء وتركها داء » توبوا فإن التوبة دواء والذنوب 
التوبة عرس الإيمان › والمواظبة على مجالس الذكر وطاعة الحق عر وجل شفاء .. » توبوا 
بلسان الإيمان وقد جاءكم الفلاح .. تكلموا بلسان التوحيد والإخلاص وقد جاءكم الفلاح . 


٭+ 4+ + 
کک عاقلا ولا تكذب! 


كن عاقلاً ولا تكذب .. تقول : أنا خائف من الله عر وجل » وأنت تخاف من غيره .. العاقل لا 
يخاف لومة لائم في جانب الله عر وجل » هو أصم عن كلام غير الله عر وجل . الخلق كلهم 
عنده عجزة مرضى فقراء » هذا وأمثاله هم العلماء » الذين ينتفع بعلمهم . العلماء بالشرع وحقائق 
الإسلام هم أطباء .. يا من قد انکسر دینه تَقدَمٌ إل حتی يجبروا كسرك . 


لا يعرف الرياء إلا المخلصون 
لا يعرف الرياء إلا المخلصون .. كانوا فيه وتخلصوا منه . هو عقبة في طريق القوم لا بد 
لهم من العبور عليها ؛ الرياء والعجب والنفاق من جملة سهام الشيطان التي يرمي بها القلوب . 
اقبلوا من المشايخ وتعلموا منهم السير في الطريق الموصل إلى الحق عر وجل » فإنه طريق 
قد سلكوه » سلوهم عن آفات النفوس والأهوية والطباع ؛ فإنهم قد قاسوا آفاتهم » وعرفوا 
غوائلهم . 
< < < 
لا تنهزم من سهام النفس! 
عليك إلا بطريقها . 
< < < 
شيطان الجن يتوسل بالنفس 


شيطان الجن لا يقدر عليك إلا بشيطان الإنس » وهى : النفس والأقران السوء . استغث 


۱ 
لن 


بالله عر وجل واستعن به على هؤلاء الأعداء فإنه يغيثك . 


يا غلام .. اعرض عن المنافقين 


يا غلام .. أعرض عن المنافقين المتعرضين لمقت الله عر وجل » كن عاقلاً ولا تقرب أهل 
الزمان فإنهم ذئاب عليهم ثياب » خذ مرآة الفكر وانظر فيها » واسأل الله عر وجل أن يبصرك 
بك وبهم . 


SSNS 


AA IA IA IA IATA TA 
o * . 


4 


4 


کک 


عليك بالإيمان واليقين! 
با غلام .. تحتاج إلى إيمان بُسيّرك في طريق الحق عر وجل › وإلى إيقان يبتك فيها . 
+ + + 
امنع نفسك الشهوات تقَبَل 
يا غلام .. امنعها -يقصد النفس- الشهوات واللذات وأطعمها طعاماً طاهراً لا يكون نجساً» 
الطاهر الحلال » والحرام النجس .. غذها من الحلال حتى لا تبطر وتشمخ وتسيء الأدب . 
+ + + 


ذهب لب علمك وبقي قشره! 


ل 
يا من يدعي العلم ويطلب الدنيا من أبنائها ويذل لهم › قد أضلك الله على علم » ذهبت ٠‏ ٠ل‏ 
7 


بركة علمك » ذهب لبه وبقى قشره !! . 


AIA A 


وأنت يا من يدعي العبادة وقلبه يعبد الخلق ويخافهم ويرجوهم › ظاهر عبادتك لله عر وجل 
وباطنها للخلق » كل طلبك وهمك لما بأيديهم من الدراهم والدينار والحطام » ترجو حمدهم 
وثناءهم وتخاف ذمهم وإعراضهم > تخاف منعهم وترجو عطاءهم بكثرة تماديك وتخادعك 
E E‏ 
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ويلك .. أنت مشرك منافق هراء مداخل » ويلك على من تتبهرج » على من ل يَعْلّمٌ حَائتَة 
الأعين وَمَا تُخحْفي الصْدُورُ ) [ غافر : 19]. 
ويلك .. تقف في الصلاة وتقول : الله أكبر .. وأنت تكذب في قولك » الخلق في قلبك 
أكبر من الله عر وجل » تب إلى الله عر وجلل ولا تعمل حسنة لغيره .. كن ممن يريد وجهه › أعط 
بية حقها ‏ لا تعمل للحمد والناء » لا للعطاء ولا للمنع . 
+ %4 + 


قل حرصك 0 قصر أملك! 


ويحك .. رزقك لا يزيد ولا ينقص » ما قد فضي عليك من الخير والشر لا بد من مجيئه › 
فلا تشتغل بشيء قد فرع منه واشتغل بطاعته ؛ قلل حرصك وقصر أملك › واجعل الموت نصب 


عينيك وقد أفلحت › عليك بموافقة ١‏ ن ع في جميع أحوالك . 
+ + + 
جدد إسلامك يا هذا! 
ارجع إلى الله عر وجل بتجديد الإسلام وحسن التوبة والإخلاص فيها » قبل أن يجيء الموت 


فيغلق الباب في وجهك فلا تقدر على الدخول إلى باب التوبة » ارجع إليه بأقدام قلبك حتى لا 
يغلق في وجهك باب فضله » ويكلك إلى نفسك وحولك وقوتك ومالك › ولا يبارك لك في 
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ويحك .. ما تستحي منه عر وجل » وقد جعلت دينارك ربك ودرهمَكَ همك › ونسيته 
بالكلية ؟ عن قريب ترى خبرك! . 
< < < 
اجعل دكانك لعيالك وقلبك لربك 
يحك .. اجعل دكانك ومالك لعيالك تكسب لهم بأمر الشرع » ويكون قلبك متوكلاً على 


الله عر وجل » اطلب رزقك ورزقهم منه لا من المال والدكان » فيجري رزقك ورزقهم على يديك 
> ويجعل فضله وقربه والأنس به لقلبك . 


+ %4٭+ + 


ثب واندمٌ وابك وواس 


أغلق باب قلبك › وأيئس الكل من الدخول إليه ٤‏ وأنزل فيه وک الحق عر وجل .. وتب توبة 
في إثر توبة من أعمالك » وندامة في إثر ندامة من تجريك وسوء أدبك » وأكثر البكاءَ على ما 
كان منك » وواس الفقراءَ بشيء من مالك لا تبخل به » فعن قريب تفارقه › المؤمن الموقن 
بالخلف في الدنيا والآخرة لا يكون بخيلاً . 
»+ %4+ + 
لا تجعل الدنيا أكبر همك! 
الشرع إنما شَرَعَّ الكسب ليستعان به على طاعة الحق عر وجل » أما أنت إذا اكتسبت : 
استعنت به على المعصية » وتركت الصلاة وفعل الخير › ولم تخرج الزكاة! . فأنت في معصية لا 
في طاعة » يصير كسبك كقطع الطريق › عن قريب يجيء الموت فيفرح به المؤمن ويغتم له 


أين التائب النابت على توبته ؟ . أين المستحي من ربه عر وجل المراقب له في جميع 
الأحوال ؟ . أين ١‏ لمتعفف عن المحارم في خلوته وجلوته ؟ . أين الغاض لبصر قلبه وقالبه ؟ . 


+ +< + 
اصبر على الفة 
يا فقير .. اصبر على فقرك فإن فقر الدنيا ينقطع . 
- + + 
الطاعة تفتح عين قلبك 
يا غلام .. ما دام حب الدنيا في قلبك لا ترى شيئاً من أحوال الصالحين » ما دمت مكدياً 
من الخلق مشركاً بهم لا تنفتح عينا قلبك . 


+ + 
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ارجع بحوائجك إلى الله 


ويلك .. الحياء من الله عر وجل يكون لا من الخلق » هو الكريم وغيره لئيم › هو الغني 
وغيره الفقير » دأبه العطاء ودأب غيره المنع » استدل عليه بصنعته » حافظ على حدود شرعه 
ولازم تقواه » فإنك إذا دمت على تقواه دك عليه . 


ويحك .. عمرك يذوب 


ويحك .. عمرك يذوب وما عندك خبر » إلى متى هذا الإعراض عن الأخرة والإقبال على 
الدنيا ؟! . 
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ويحك .. رزقك لا يأکله غيرك « موضعك من الجنة والنار لا پسکنه غيرك » قد مَلَكنْكَ 
الغفلة وأسرك الهوى > کل همك في الأكل والشرب والنكاح والنوم وبلوغ أغراضك ي مسکین 
ابلك على نفسك » يموت ولدك تقوم القيامة عليك » يموت دينك ولا تبالي ولا تبكي عليه › 
مالك عقل! لو كان لك عقل بكيت على ذهاب دينك . 

+ +4 + 

مالك لا تتجر برأس مالك ؟! 
معك رأس مال وأنت لا تتجر به ؛ هذا العقل والحياء هما رس المال › وأنت ما تحسن أن 
تتجر بهما » علم لا تعمل به وعقل لا تنتفع به وحیاة لا تفید ؛ کبیت لا بُسکن » وکنز لا يُصرف 


SSS 


8 4 وطعام لا يؤکل 


4 


ےd‎ 
0> 


2 - + + 
انتبه من غفلة النوم! 
انتبه من غفلة النوم » واغسل وجهك بماء اليقظة » فانظر ما أنت مسلم أو كافر » مؤمن أو 


منافق » موحد أو مشرك » مراءٍ أو مخلص » موافق أو مخالف » راض أو ساخط » الحق عر وجلٌ 
لا یبالی بك رضيت ام سخطت > ضرر هذا ومنفعته عائدان إليك » سبحان الكريم الحليم 


المتفضل › الكل تحت لطفه وفضله » لو لم يلطف بنا لهلكنا أجمع 1 
4 4+ + 


9 


يا أعداءَ نعم اللّه! 


يا قوم .. الدنيا تذهب . والأعمار تفنى » والآخرة قريبة منكم » وما همكم له بل همكم للدنيا 
وجمعها » أنتم نعم الله عر وجل » إذا كتمتم نعم الله عر وجل ولم تشكروه عليها سلبها منكم . 


+ +4 + 
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4 AOERSHORSSE 
ما فائدة دعواك بلا بينة ؟‎ 


ويلك! لا تجيْء بمحض العلم فحسب » كما لا تنفع دعوى بلا بينة لا ينفع علم بلا عمل . 
يا تاركين العمل بالعلم! أحدكم يحذق الشعر بعبارته وفصاحته وبلاغته » وليس عمل ولا إخلاص 
.. لو تهب قبُك لتهذبت جوارحك » لأنه ملك الجوارح » فإذا تهذب الملك تهذبت الرعية ؛ 
العلمٌ قشر والعمل لب ؛ إنما يُحفَظ القشرٌ حتى يُحفظ اللبٌ » وإنما يُحفظ اللبٌ حتى يُستخرج 
منه الدهن » فإذا لم يكن في القشر لب ما يُصنع به ؟! . وإذا لم يكن في اللب دهن فما يُصنع 
به ؟! العلم قد ذهب » لأنه إذا ذهب » لأنه إذا ذهب العمل به فقد ذهب » إيش ينفعك حفظه 

ودراسته بلا عمل ؟! . يا عالم! إن أردت خير الدنيا والآخرة فاعمل بعملك وعلم الناس . 

+ < < 
يا غني .. س الناس 
يا غني! إن أردت خير الدنيا والآخرة فواس الناس الفقراء بشيء من مالك . 
» < < 


ويلك! .. لا تعبد الله بجهل 


ويلك! .. أنت تعبد الله بغير علم » وتزهد بغير علم » وتأخذ الدنيا بغير علم . ذلك حجابٌ في 
حجاب » مَقَّتٌ في مقت .. لا تميز الخير من الشر › لا تفرق بين ما هو لك وما هو عليك › ما 
تعرف صديقك من عدوك!! . كل ذلك لجهلك بحكم الله عر وجل » وتركك لخدمة الشيوخ ؛ 
شيوخ العمل وشيوخ العلم يدلونك على الله عر وجل .القول أولاً والعمل ثانباً > وبه تصل إلى 
الحتق عر وجل . وما وصل من وصل إلا بالعلم والزهد بالدنيا والإعراض عنها بالقلب والقالب . 
المتزهد بُخرح الدنيا من يديه » والزاهد المتحقق في زهده يخرجها من قلبه : زهدوا في الدنيا 
بقلوبهم ا الزهد طبعاً لهم .. خالط ظواهرهم وبواطنهم .. انطفت نارية طباعهم » انکسرت 
أهويتهم » اطمأنت نفوسهم واستحال شرها . 


A SAN A 


اعرف حقيقة الدنيا! 
يا غلام .. هذا الزهد ليس هو صنعة تعمله » ليس هو شيئاً تأخذه بيدك وترميه » بل هو 
خطوات أولها النظر في وجه الدنيا فتراها كما هي على صورتها عند من تقدم من الأنبياء والرسل . 
ج < < 


الزاهد لا يرجو ولا يخشى الخلق 


يا غلام .. إذا صح لك الزهد في الدنيا ‏ فازهد في اختيارك وفي الخلق .. فلا تخافهم ولا 


< < < 
ذنوبكم كالأمطار .. فلتكن توباتكم كل لحظة في مقابلتها! 
< “< “< 
ويحك .. أنظر إلى القبور الدارسة! 
ويحك .. أنت بطر » أنت اشر » أنت شَبِقٌ » أنت هوى » أنت عبارةٌ .. أنظر إلى القبور 
الدارسة وخاطب أهلها بلسان الإيمان فإنهم يخبرونك عن أحوالهم! : 
< < 
القلب راعي الجوارح 
إذا أحلص القلب أخلصت الجوارح وتخلصت .. القلب راعي الجوارح » فإذا استقام 
استقامت » إذا استقام القلب والجوارح كمل أمرُ المؤمن وصار راعياً على أهله وجيرانه وأهل بلده 
»> یرتفع حالَهُ على قدر قوة إیمانه وقربه من مولاه . 
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A SAN A 


الغضب إذا كان لله عر وجل فهو محمود » وإذا کان لغیره فهو مذموم « المؤمن یحتد لله عر 


۶ 
0 


وجل لا لنفسه » يحتدٌ لدينه لا تُصرةً لنفسه » يغضب إذا حرق حدٌ من حدود الله عر وجل كما 
يغضب النمر إذا أخذوا صيده . فلا جرم يغضب الله عر وجل لغضبه ويرضى لرضاه . 
+ 4 + 
لظ اذ ۰ لله وهو له ك! 
لا تُظهر الغضب لله عر وجل وهو لنفسك » فتكون منافقاً وما أشبه ذلك › لأن ما كان لله عر 
وجل يتم ویبقی ویزداد » وما کان لغيره يتغير ويزول › فإذا فعلت فعلاً فأزل نفسك وهواك 


وشيطانك منه » ولا تفعله إلا لله عر وجل وامتغالاً لغیره » لا تفعل شيئاً إلا بأمر حزم من الله عر 
وجل ؛ إما بواسطة الشرع » أو بإلهام من الله عر وجل لقلبك مع موافقة الشرع . 
< + + 


ارغ فى الأنس بالله! 


ازهد فيك وفي الخلق وفي الدنيا برحْكَ من الخلق » وارغب في الأنس بالحق عر وجل 
والراحة بقربه » لا أنس إلا الأنس به › ولا راحة إلا معه » بعد الصفاء من كرات نفسك وهواك . 
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كما لا يحل أن تدخل على الملوك مع نجاسة ظاهرك » لِم تدخحل على مالك الملوك الذي 
هو الحق عر وجل مع نجاسة باطنك ؟ .. في قلبك معاصي وخوف من الخلق › ورجاءٌ لهم › 
وحب الدنيا وما فيها . وك هذا من نجاسة القلوب . 


زيادة الإيمان بطاعة الرحمن 
إذا صحت التوبة صح الإيمان وازداد عند أهل السنة . إن الإيمان يزيد وينقص : يزيد 

+ %4٭‎  % 

تعَلمْ متی تنکلم 
عليك بالصمت والحلم عن جهل الجاهلين وتوران طباعهم ونفوسهم وأهوبتهم أما إ اذا 
ارتكبوا معصية الحق عر وجل فلا صمت فإنه يحرم » يصير الكلام عبادة وتركه معصية . إذا 
قدرت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا تقصر عنه › فإنه باب خير قد فتح في وجهك 
فبادر بالدخول فيه . 
% 4+ + 


شروط الطمأنينة عند الذكر 


يا غلام .. إن أردت الفلاح فأخرج الخلق من قلبك » لا تخفهم ولا ترجهم » فإذا صح لك 
هذا فقد صحت لك الطمأنينة عند ذكر الله عر وجل . 


+ +%4 + 
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أذ الأمرَ » وانته عن النهي » واصبر على هذه الآفات » وتقرّب بالنوافل .. وقد سُميت 
مستيقظاً عاملاً لطلب التوفيق من ربك عر وجل » سَلَهُ وتذّل بين يديه حتى يهيء لك أسباب 
الطاعة . 


+ %4٭ + 


أزل القيوة من أقدام نفسك! 


2 


ويحك .. قد قيدت نفسك بالخوف من الخلق والرجاء لهم » ازل هذه القيود من رجليها 
وقد قامت إلى خدمة ربها عر وجل » وصارت مطمئنة بين يديه رَُدها فى الدنيا وشهواتها .. 
وجميع ما فيها . 
< “< < 


الزم المحبين للّه! 


4 
0>» 


4 
4 
¥ 


من رأی محباً لله عر وجل فقد رأى الله عر وجل بقلبه .. المحبون له رضوا به دون غيره › 
استعانوا به » واقتصروا عمن سواه . 


+ + + 
المربي .. يفتل الحبال الرخوة 


اسمعوا واعملوا فإني أفتل في حبالكم . أفتل حبالكم الرخوة وأصل المقطع منها » ليس لي 0 
هم إلا همكم » ليس لي غم إلا غمكم . 8 
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کونوا نَهّابین وَهُابین! 


القومُ .. شُغلهم البذل وإيجاد الراحة للخلق .. نهابون وهابون ؛ ينهبون من فضل الله عر 
وجل ورحمته » ویهبونه للفقراء والمساكين المضيق عليهم > يقضون الديون عن المدينين العاجزين 
عن قضائه » هم الملوك لا ملوك الدنيا » فإنهم ينهبون ولا يهبون . 
4+ 4+ + 


التكبر مصدر آثام .. فتنبه! 


دع منك التكبر على الحق عر وجل وعلى الخلق » فإنه من صفات الجبابرة الذين يكبهم الله 
عر وجل على وجوههم في نار الجحيم » إذا أغضبت الله عر وجل فقد تكبرت عليه » إذا أذن 
المؤذن فلم تجبه بقيامك إلى الصلاة فقد تكبرت عليه » إذا ظلمت أحداً من خلقه فقد تكبرت 
عليه » تب إليه وأخحلص في توبتك قبل أن يهلكك بأضعف خلقه » كما أهلك نمرود وغيره من 
الملوك لما تكبروا عليه ؛ أذلهم بعد العز › أفقرهم بعد الغنى » عذبهم بعد النعيم › أماتهم بعد 


+ %4٭+ + 


تملك الدنيا ولا تحبّها 


كونوا من المتقين! .. الشرك في الظاهر والباطن » الظاهر عبادة الأصنام » والباطن الاتكالٌ 

على الخلق ورؤيتهم في الضر والنفع! . وفي الناس من تكون الدنيا بيده ولا بحبها » يملكها ولا 

تملکه » تحبه ولا يحبها » تعدو خلفه ولا يعدو خلفها » یستخدمها ولا تستخدمه › يفرقها ولا 

تفرقه » قد صلح قلبه لله عر وجل » ولا تقدر الدنيا تفسده » فيتصرف فيها ولا تتصرف فيه . 

اتركوا الدنيا في أيديكم .. لمصالح عيال الحق عر وجل .. وأخرجوها من قلوبكم .. فلا جرم لا 
يضركم » ولا یغرم نعيمُها وزينتها » فعن قريب تذهبون وتذهب بعدكم! . 


+ +%4 + 


يا غلام .. لا تستغن برآيبك فإنك تضل » من استغنى ضل وذل وزل » إذا اسنغنيت برآيك 

حرمت الهداية والحماية لأنك ما طلبتها ولا دخلت في سببها » تقول : أنا مستغن عن علم 
العلماء » وتدعي العلم › فأين العمل ؟! ما تأثير هذه الدعوى ؟ ما مصداقها ؟ إنما تتبين صحة 
دعواك للعلم بالعمل والإخلاص والصبر عند البلاء » وأن لا تنغير ولا تجزع ولا تشكو إلى الخلق 


أنت أعمى كيف تدعي البصر » أنت سقيم الفهم كيف تدعي الفهم ؟ تب من دعواك الكاذبة 
إلى الله عر وجل » وعليك به دون غيره . 


+ %4 + 
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ابداً بخويْصة نفسك 


4 
4 
¥ 


عليك بخويصة نفسك إلى أن تطمئن وتعرف ربها عر وجل فحينئذ التفت إلى غيرك . 
+ + + 
إني أراكم مفالیس! 
يا رجالاً ويا نساء! قد أفلح منكم من كان معه ذرة من الإخلاص » ذرة من التقوى » ذرة من 
الصبر والشكر » إني أراكم مفاليس . 
» »+ + 
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ویحکم ت أعمالكم تصعد ف السماء! 


ويحكم يامتكبرين .. عباداتكم لا تدخل الأرض إنما تصعد السماء قال الله عر وجل : ‡ 
لَه يَصْعَد اكلم الطَيّب وَالعَمَلْ الصَالح يَرْفَعْهُ  ...‏ [ فاطر : 10 ] 
ربنا عر وجل على العرش استوى » وعلى الملك احتوى » وعلمه محيط بالأشياء مبدع » سبع 
آيات في القرآن في هذا المعنى لا يمكنني محوها لأجل جهلك ورعونتك . 
< < < 


إنما أخاف الله تعالى 


ء 


فزعني بسيفك ما أفزع » ترغبني في مالك ما أرغب » إنما أخاف الله عر وجل وما أحاف 


غيره » أرجوه ولا رجو غیره » أعبده ولا أعبد غيره » أعمل له ولا أعمل لغيره » رزقي عنده وبیده 


4 4+ + 
الدنيا سوق .. والناقد بصير 


هذه الدنيا سوق .. بعد ساعة لا يبقى فيه أحد » عند مجيء الليل يذهب أهله منه . اجتهدوا 
أنكم لا تبيعون ولا تشترون في هذا السوق إلا ما ينفعكم غداً في سوق الآخرة .. فإن الناقد 
بصير . توحيد الحق عر وجل .. الإخلاص في العمل له .. هو النافق هناك › وهو قليل عندكم! 


+ %4٭+ + 
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إذا كنت ضعيفاً .. فلا تطلب 

يا غلام .. الأولى عندي في حال ضعفك ألا تطلب من أحد شيئاً .. وإن قدرت أن تعطي 

ولا تأخذ فافعل › تخدم ولا تطلب الخدمة من غيرك فافعل . 
+< + + 
إياك أن تكون ظالماً 

اهرب من الخلق » واجهد أن لا تکون مظلوماً ولا ظالماً » وإن قدرت فکن مظلوماً ولا تکن 
ظالماً > مقهوراً لا قاهراً > نصرة الحق عر وجا للمظلوم › ولا سيما إذا لم يجد ناصراً من الخلق . 

مقھورا لا قاهرا › نصر عز و م“ و صرا من 
+ + + 

الصبر ضياء 


الصبر سبب للنصرة والرفعة والمعزة .. اللهم إنا نسألك الصبر . 


4 
4 
“< < + 4 
لا تستقيم نية إلا بجهاد 2 
4 
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اجتهد آلا تأكل لقمة » ولا تمشي خطوة › ولا تعمل شيئا في الجملة إلا بنية صالحة » تصلح ا 


للحق عر وجل » إذا صح لك هذا فكل عمل تعمله يكون له لا لغيره » تزول عنك الكلفة وتصير 
هذه النية طبعاً . 
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ويحك .. خَلق وخالقٌ لا يجتمعان 


ويحك .. خلق وخالق لا يجتمعان » دنيا وأخرى في القلب لا يجتمعان › لا يتصور › لا 
يصح » لا بجيء منه شيء ؛ إما الخلق وإما الخالق › إما الدنيا وإما الآخرة . وقد بُتصور أن يكون 
الخلق فى ظاهرك والخالق فى باطنك . والدنيا فى يدك والآخرة فى قلبك » أما فى القلب فلا 
يجتمعان . انظر لنفسك واختر لها » فإن أردت الدنيا فأخرج الآخرة من قلبك » وإن أردت 
الآخرة فأخرج الدنيا من قلبك . 
< < < 
ويحك .. تسترت عن الخلق! 


ويحك .. تسترت عن الخلق » لا عن الخالق » يا كل السم عن قريب يتبين فعله في 
جسدك » أكل الحرام سم لجسد دينك » ترك الشكر على النعم سم لدينك › عن قريب يعاقبك 
الحق عر وجل بالفقر والسؤال للخلق ورفع الرحمة من قلوبهم لك › وأنت يا تارك العمل بعلمه 
عن قريب يسيك العلمَ ويُذهب بركته من قلبك » يا جهالاً! لو عرفتموه عرفتم عقوباته » أحسنوا 
الأدب معه ومع خلقه . قللوا من الكلام فيما لا يعنيكم . 
+ + + 
النفس كدرة مُكدرَةٌ .. فاحذرها 


فإنها الدرة المكدرة . بعد خروجها يجيء الصفاءُ غير گدر وقد عَيَرْتَ . 
+ 4+ + 


الشيب نذیر الموت 2 فتب! 


يا غافلاً عما لا بد لك منه » قد جعلت همك الشهوات واللذات وجمع الدنيا فوق الدينار › 
وأشة شغلت جوارحك با للعب . إن ذكرك مُذکڙ الآخرة والموت » تقول ۴ نغفصت على عیشی › 
وتلوي برأسك ھکذا وھکذا! . قد جاءك نذیر الموت وهو الشيب في شعرك وأنت تقصمه أو 
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تغيره بالسواد » إذا جاء أجلك إيش تعمل ؟ إذا جاءك مَل الموت ومعه أعوانه » بأي شىء ترده 


؟ إذا انقطع رزقك » وانقضت مدتك » بأي حيلة تحتال ؟! . دع عنك هذا الهوس! الدنيا مبنية 
على العمل » إذا عملت فيها أعطيت الأجرة » وإن لم تعمل فما تعطى . هي دار الأعمال 
والصبر على الآفات » هي دار التعب والآخرة دار الراحة » المؤمن يتعب نفسه فيها فلا جرم 
يستريح » وأما أنت تعجلت بالراحة » وتماطل بالتوبة وسوّف يوماً بعد يوم وشهراً بعد شهر وسنة 
بعد سنة » وقد انقضى أجلك » عن قريب تندم » كيف ما قبلت النصيحة! وكيف ما انتهيت! 
EES‏ المغرور .. حيطان 
حياتك تتواقع » هذه الدار التي أنت بها تخرب . تحول منها إلى أخرى » اطلب دار الآخرة 
وانقل رجلك إليها » ما هذه الرجل ؟ الرجل هي 0 الصالحة . قدم مالك إلى الآخرة حتى 
تجده وقت وصولك إليه 
يا مغروراً بالدنيا يا مشتغلاً بلا شيء » يا من ترك السرية واشتغل بالخدمة . 
< “< “< 


الخلق يريدونك لهم .. فاحذرهم 


يا قوم! .. خلا من يعمل عملاً بريد به وجه الخلق وقبولهم له » فهو عبد آبق محجوب 

ممقوت » الخلق يسابون القلب والخيرَ والدينَ » يجعلونك مشركاً بهم ناسياً لربك عر وجل » 

يريدونك لهم لا لك › والحق عر وجل يريدك لك لا لهم ؛ فاطلب من يريدك لك واشتغل به › 
فان الاشتغال به أولى ممن يريدك له . 


+ + + 
استغث بالغني ودع الفقراء ! 


إن كان ولا بد من الطلب . فاطلب منه لا من خلقه » فإن أبغض الخلق إلى الله عر وجل من 
يطلب الدنيا من خلقه . استغث به إليه .. هو الغني والخلق كلهم فقراء لا يملكون لأنفسهم ولا 


A SAN A 


کف تفلح وقد ترکت يد نفسك وهواك وطبعك وشيطانك على عيني قلبك ؟! . تح هذه 
الأيدي وقد رأيت الأشياء كما ھی .نح نفسّك بمجاهدتك لها ومخالفتك > تح ید هواك 
وطبعك وشيطانك . 


+ + + 
خلقت للعبادة فلا تلعب! 


ٍ 
۶ چ 


قد خلقك لعبادته فلا تلعب » لا تحب معه فی محبته أحدا > إن أحببتَ غیره حب رأفة 


ورحمة ولطفٍ يجوز » فاشتغل بالله عر وجل لا بغیره .. لا تسأنس بغيره .. اجعل الخلق خارج 
قلبك .. ناحية منه .. فَرْغُه له. يا بال يا كسلان يا قليل القبول! إن قبلت منى وعملت بما أقول 
فلنفسك تعمل > وإ لم تعمل فعلی نفسك المقتث والحرمان : 
4+ 4+ 4+ 
أطعم الأتقياء وأعنهُم 
إذا أطعمت طعامك للمتقي وساعدته في أمر دنيا » كنت شريكه فيما يعمل ولا ينقص من 
أجره شيءِ > لأنك عاونته في قصده ورفعت عنه أثقاله › وأسرعت خطاه ك ربه عر وجل : 


+ %4٭+ + 


أعط العلم كلك تأخذ بعضّه! 


DDO 
TET 


يا جاهل! تعلم العلم > فلا خير في عبادة بلا علم > ولا خير في إیقان بالا علم ( تعلم واعمل 
فإنك تفلح دنيا وأخرى » إذا لم يكن لك صب على تحصيل العلم والعمل به كيف تفلح ؟! 
العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه . 
قيل لبعض العلماء رحمة الله عليه : بم نلت هذا العلم ؟ فقال : بباكورة الغراب » وبصبر 
الجمل » وبتملق الكب » كنث أبَكر على أبواب العلماء كما يبكر الغراب إلى الطيران » وكنت 
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أصبر على أثقالهم كصبر الجمل على الأنقال » وكنت أتملق كتملق الكلب بباب دار صاحبه حتى 
يا طالب العلم اسمع مقالة هذا العالم واعمل بها إذا أردت العلم والفلاح . العلم حياة 
والجهل موت ؛ العالم العامل بعلمه المخلص في عمله الصابر على تعليمه لحق ربه عر وجل لا 
موت له . 


+ %4 + 


يا قوم أضنوا شياطينكم بالإخلاص! 


يا قوم .. أضنوا شياطينكم بالإخلاص في قول لا إله إلا الله لا بمجرد اللفظ » التوحيد يحرق 
شياطين الإنس والجن » لأنه نار للشياطين ونور للموحدين » كيف تقول : لا إله إلا الله » وفي 
قلبك كم إله ؟ كل شيء تعتمد عليه وتثق به دون الله فهو صنمك » لا ينفعك توحيد اللسان مع 
شرك القلب » لا ينفعك طهارة القالب مع نجاسة القلب › الموحد يضني شيطانه » والمشرك 
يضنيه شيطانه » الإخلاص لب الأقوال والأفعال » لأنها إذا خلت منه كانت قشراً بلا لب . 
القشر لا يصلح إلا للنار . 
اسمع كلامي واعمل به فإنه يخمد نار طمعك ويكسر شوكة نفسك .. لا تحضر موضعاً تثور 
فيه نار طبعك فيخرب بيت دينك وإيمانك » يثور الطبع والهوى والشيطان فيذهب بدينك 
وإيمانك وإيقانك » لا تسمع كلام هؤلاء المنافقين المتصتعين المزخرفين » فإن الطبع يسكن إلى 
کلام مُزحرف مُصتع . 
< < < 
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خذ العلم من أفواه العلماء 
العم يؤخذ من أفواه الرجال لا من الصحف » من هؤلاء الرجال رجال الحق عر وجل › ما 
هو غير القوى هوس وباطل » الولاية للمتقين دنيا وآخرة » الأساس والبناء لهم دنيا وآخرة › الله 
عر وجل إنما يحب من عباده المتقين المحسنين الصابرين 1 


+ %4٭+ + 


علامة طلب العلم لله 


يا غلام .. تعلم العلم وأخلص حتى تخلص من شبكة النفاق » وقَيّده » اطلب العلم لله عر 
وجل لا لخلقه ولا لدنيا . علامة طلبك العلم لله عر وجل خوفّك ووجلّك منه عند مجيء الأمر 
والنهي ؛ تراقبه وتذِلٌ له في نفسك » وتواضع للخلق من غير حاجة إليهم لا طمعاً فيما في 
أيديهم . وتصادق في الله عر وجل وتعادي فيه لأن الصداقة في غير الله عر وجل عداوة .. 
الثبات في غيره زوال » العطاء في غيره حرمان . 


< < < 
أمؤْمنٌ .. ولا صبر ولا شكر ؟! 
إذا لم تصبر على لتقم » ولم تشكر على التعم » فلست بمؤمن . 
< < < 
إني أُرى علماءكم جُهّالً! 
يا غلام .. بَيْتَنَكَ ملازمة الكتاب والسنة والعمل بهما والإخلاص في العمل . إني أرى 
علماءكم جهالاً » زهادكم طالبي الدنيا وراغبين فيها » منوكلين على الخلق ناسين للحق عر وجل . 
< < < 


NES 


STISSKIS 


4 


2ے 


TET 


AS 


VI 


AIA IATA IA 


4 


SSS 


LV LV LV 
o E A 


9 


TATA TATA 
ن‎ u 4 


رفك مالك وما عليك › تميز بين ما 
لَك وبين ما لغيرك > عليك بالثبات والدوام على باب الحق عر وجل » وقد رأيت الخير عاجلاً 
وآجلاً > هذا شيء لا يتم والخلق والرياء في قلبك › إذا لم تصبر لا دين لك › لا رأس لإيمانك . 


< < < 
ابدأ بنفسك فانهها عن غيّها! 


أنت كالحجام تُخرج الداء من غيرك وفيك داء محض ما تخرجه » إني أراك تزداد علماً 
ظاهراً وجهلاً باطناً » إذا لم يكن لك علم تعلَّم » إذا لم يكن لك علم ولا عمل ولا إخلاص ولا 


أدب فکيف يجيء منك شيءِ > قد جعلت همك الدنيا وحطامها » عن قريب يحال بينك وبينها . 


+ + < 

ما قيمة عمل بلا فَهْم ؟! 
افهموا ما أقول واعملوا به » الفهم بلا عمل لا يساوي شيئاً » العمل بلا إخلاص طمع فارغ › 

الطمع كل حروفه فارغة مجوفة ليس فيها شيء . 
من طلب ود وَجَد 

من طلب وجدٌ وجذ . اجهد في أكل الحلال فإنه ينور قلبك من ظلماته › أنفع العقل ما 
عرّفك نعم الله عر وجل » وأقامك في شكرها » وأعانك على الاعتراف بها وبمقدارها . 

+ + + 


الله یغضب إن ترکت سؤاله 


ويلك! .. ما تستحي ؟! . تطلب من غير الله عر وجل وهو أقرب إليك من غيره » تطلب من 
الخلق ما لا حاجة بك إليه » معك كنز مكنوز وأنت تزاحم الفقراء على حبة وذرة » إذا مت 
افنضّخت » تظهرٌ مخابيك ومكاتمُك » لو كنت عاقلا اكتسبت ذرة من الإيمان تلقى الله عر وجل 


بها » ولكنت تصحب الصالحين وتتأدب بهم ؛ بأقوالهم وأفعالهم » حتى إذا ترعرع إيمانك وتم 
e E‏ 


+ +4 + 


ڀا عابد الأصنام ! 


يا عابد صنم الرياء ما تشم قرب الله عر وجل لا دنيا ولا آخرة » يا مشركاً بالخلق مقبلاً 
عليهم بقلبه » أعرض عنهم فليس منهم ضرر ولا نفع ولا عطاء ولا منع › لا تدعي توحيد الله عر 
وجلّ مع الشرك الملازم لقلبك فما يقع بيدك منه شيء . 


< < < 
الرضى آية الإيما 
كل السلامة في الرضى بالقضاء وقصر الأمل والزهد في الدنيا » فإذا رأيتم في أنفسكم 
ضعفاً فدونكم بذكر الموت وقصر الأمل . 
< “< “< 
تارك العمل طامع ا والمتكل عليه معجب 
من لم يكن الشرع رفيقه في جميع أحواله فهو هالك مع الهالكين › اعمل واجتهد ولا تتكل 
على العمل » فإن التارك للعمل طامع .. والمتكل على العمل معجب مغرور . 
< < < 
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» اهجر قبل أن يهجرك أهلّك وسائر ر الخلق » ما ينفعوك 


< < 
الورع كسوة الدين 
يا قوم .. تورعوا في جميع أحوالكم .. الورع كسوة الدين . 
< < < 


عبادة الجاهل مردودة 


لا أفكر بحمدك ولا ذمك . بعطائك ومنعك › بخيرك وشرك > ياقبالك وإدبارك . أنت جاهل 


والجاهل ل بال به » إذا أفلحتَ وعبدت الله عر وجل کانت عبادتك مردودة عليك › لأنها 
عبادة مقرونة بالجهل » والجهل كله مفسدة › لا فلاح لك حتى تتبع الكتاب والسنة . 


+ %4 +» 


إبلیسن شیځ من لا شيخ له! 


عن بعضهم رحمة الله عليه أنه قال : من لم يكن له شيخ فابليس شيخه » اتبع الشيوخ 

ON E E U A E E 

أيديهم والعشرة معهم وقد أفلحت › إذا لم تتبع الكتاب والسنة » ولا الشيوخ العارفين بهما .. 

فما تفلح أبداً > ما سمعت : من استغني برأيه ضل » هذّب نفسك بصحبة من هو أعلم منك › 
اشتغل بإصلاحها ثم انتقل إلى غيرها . 


+ %4٭+ + 
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الفقه في الدين سبب لمعرفة النفس » من عرف ربه عر وجل عرف الأشياء كلها به » تصح له 
العبودية والعتق من عبودية غيره » لا فلاح لا نجاة لك حتى تؤثره على غيره ؛ تؤثر دينك على 
شهواتك » وآخرتك على دنياك .. » هلاكك في تقديم شهوتك على دينك ودنياك على آخرتك 
.. اعمل بهذا وقد كفاك » أنت محجوب عن الحق عر وجل لا إجابة لك » الإجابة إنما تكون 
بعد الاستجابة » إذا أجبته بالعمل أجابك في وقت سؤالك له » وجود الزرع إنما يكون بعد الزراعة 
> ازرع حتی تحصد . 
< < < 


نٹ مشغول بزرع الدنيا! 


أنت مشغول بزرع الدنيا لا بزرع الآخرة » أما علمت أن طالب الدنيا لا يفلح مع الآخرة ؟ لا 


يرى الحق عر وجل . 
< < + 
عليك بسوط مخالفة الأهواء 
یا غلام .. اضرب نفسك بسوط الجوع والمنع من الشهوات واللذات والترهات > واضرب 
قلبك بسوط الخوف والمراقبة ؛ اجعل الاستغفارَ دأب نفسك وقلبك . 


+ +%4 + 
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ويحك .. إيش تعمل بلقلقة اللسان بلا عمل » أنت تكذب وعندك أنك تصدق » تشرك 
وأنت موحد » وتعتقد الصحة معك بالغش وتعتقد أنه جوهر .. العمل بالعلم تاج العلم › العمل 
بالعلم نور العلم ؛ صفاء الصفاء » جوهر الجوهر » لب اللب » العمل بالعلم يصحح ١‏ 
ويطهره .. فإذا صح القلب صحت الجوارح» إذا طهر القلب طهرت الجوارح › إذا صلحت 

المضغة صحت البنية . 

+ +4 + 

التقوى كرامة .. والمعصية مهانة 


o2 


من أحب الكرامة دنيا وآخرة فليتق الله عر وجل » لأنه قال عر وجل : إ ... إن أ 
الله أَنقَاَكَمْ ... ) [ الحجرات : 14 ] الكرامة في تقواه والمهانة في معصيته 

+ <+ <+ 

توكلك على المخلوق جهل بالخالق 
من أحب القوة في دين الله عر وجل فليتوكل على الله عر وجل » لأن التوكل يصحح القلب 
ویقویه ويهذبه ویهدیه ویریه العجائب لا تتکل علی درهمك ولا دينارك وأسبابك فان ذلك 
عجرك ويُضعفُك » وتوكل على الله عر وجل ؛ فإنه يقويك وبعينك » ويلطف بك ويفتح لك من 
حيث لا تحتسب » ويقوي قلبك » ولا تبالي بمجيء الدنيا وذهابها » بإقبال الخلق وإدبار 
فحینئذ تکون أقوی الناس .وإذا توكلت على مالك وجاهك وأهلك وأسبابك » فقد تعرضت 


لمقت الله عر وجل ولزوال هذه الأشياء » لأنه غيور لا يحب أن يرى في قلبك غيره .ومن أحب 
الغنى فى الدنيا والآخرة فلیتق الله عر وجل دون غیره » ولیقف على بابه ویستحے منه أن يأتی 
باب غيره » ويْغمض عينيه عن النظر إلى غيره » أعني : عَيَْيْ القلب لا عَيْتَي القالب . 


SSIS SSILSISASISE 
pip pipaipaicyga: 
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كيف تق بما في يديك وهو مُعَرّضٌ للزوال وتترك النقة بالله عر وجل .. جهلك به يحملك 
على الثقة بغيره . قنك به كَل الغنى » قك بغيره كل الفقر . 
يا تارك التقوى! قد حرمت الكرامة دنيا وآخرة » يا متوكلاً على الخلق والأسباب! قد حرمت 
القوة والتعزرً بالله عر وجل دنيا وآخرة » ويا واثقاً بما في يديه قد حرمت الغنى بالله عر وجل دنيا 
وآخرة : 
< < 
الصبر ساس لکل خير 
يا غلام .. إن أردت أن تكون متقياً متوكلاً واثقاً فعليك بالصبر فإنه أساسٌ لكل خير » إذا 
صحت لك النية في الصبر فصبرت لوجه الله عر وجل » كان جزاؤةُ لك أن يدخل قلبك حبه 
وقربه دنیا وأخرى > الصبر موافقة الحق عر وجل في قضائه وقدره الذي سبق علمه ولا يقدر أحد 
من خلقه على محوه › ثبت هذا عند المؤمن الموقن فصبر على ما قدر عليه ولا يقدر أحد من 


خلقه على محوه » ثبت هذا عند المؤمن الموقن فصبر على ما قدر عليه اختيارا لا اضطراراً  .‏ بيه 

ف :1 م 3 ۰ ET‏ 4 

كيف تذعي الإيمان ولا صبرَ لك » كيف تدعي المعرفة ولا رضا لك » هذا شيء لا يجيء بمجرد 8 
Ak‏ 

الدعوى. 


“< < < 
لسان الجاهل أمام قلبه 
يا قوم .. دعوا عنكم الهوسات والأماني الباطلة » واشتغلوا بذكر الله عر وجل » تكلموا بما 


ينفعكم واسكتوا عما يضركم » إن أردت أن تتكلم ففكز فيما تريد أن تقكلم به وحصّل فيه النية 
الصالحة ثم تكلَّم » ولهذا قيل : لسان الجاهل أمام قلبه » ولسان العاقل العامل وراء قلبه. 
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أنت أشفق عليها -أي : النفس- من غيرك وقد ضيعتها » فكيف يشفق عليها غيرك 
ويحفظها ؟! قوة أملك وحرصْك حملاك على تضييعها » اجهد في : تقصير الأمل › وتقليل 
الحرص » وذكر الموت » ومراقبة الحق عر وجل . 
» + + 


صديقك من نهاك .. عدوك من أغواك 


صديقك من نهاك عدوك من أغواك ؛ إني أراك عند الخلق لا عند الخالق عر وجل » تشكر 

غيره على نعمه » من أعطاك ما أنت فيه من النعم غیره حتى تشكره وتعبده ؟! » إن كنت تعلم أن 

ما عندك من النعم من الحق عر وجل فأين شكره ؟ وإن كنت تعلم أنه خلقك فأين عبادته في 
امتغال أوامره والانتهاء عن نواهيه والصبر على بلائه ؟ جاهد نفسك حتی تهتدي . 


+ %4٭+ + 


صبرك يفنى وجزاء الله باق 


يا غلام .. اجهد أن تموت نفسَك قبل خروج روحك من بدنك » موتها بالصبر والمخالفة › 
فعن قريب تحمد عاقبة ذلك » صبرك يفنى وجزاؤه لا يفنى » إنى صبرت ورأيت عاقبة الصبر 
محمودة . 
+ + 


أنت عبد من زمامك بيده 


ويحك .. تضيع زمانك في طلب العلم ولا تعمل به! فأنت على قدم الجهل في هوس › 
تخدم أعداء الحق عر وجل وتشر شك بهم ! . هو غني عنك وعمن أشركت به » لا قبل منك شریکاً 
»> ما علمت أنك عبد من زمامك بيده ؟! . إن أردت الفلاح فاترك زمام قلبك بيد الحق عر وجل 
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> وتوكل عليه حقيقة التوكل » واخدمه بظاهرك وباطنك » ولا تتهمه فانه غير متهم » هو أعرف 
منك بمصلحتك وهو يعلم وأنت لا تعلم . 


+ 4+ + 
فليتك تحلو والحياة مريرة 
إذا خرب ما بينك وبين الخلق وعمر ما بينك وبينه عر وجل فقد اختار لك فلا تكره 
خيرته » من صبر مع الحق عر وجل رأى عجائب من ألطافه .. كلما ذل العبد له أعرّه » كلما 
تواضع له رفعه » هو المعز والمذل» الرافع والواضع › الموفق والمسهل . 
+ %4 + 
قف مع القلب لا مع النفس 


يا معجبين بأعمالهم ما أجهلكم! لولا توفيقه ما صليتم وصمتم وصبرتم › أنتم في مقام 
الك لا في مقام العجب › اکثر العبّاد معجبولن بعبادتهم وأعمالهم › طالبون للحمد والشناء من 
الخلق » راغبون في إقبال الدنيا وأربابها عليهم » وسبب ذلك وقوفهم مع نفوسهم وأهويتهم . 
الدنيا محبوبة النفوس والأخرى محبوبة القلوب . 
+ 4+ + 


لقمة تنوّر القلب ولقمة تظلمه 


یا غلام 2 أكل الحرام يميت قلبك وأكل الحلال يحييه › لقمة تنور قلبك ولقمة تظلمه › 
لقمة تشغلك بالدنيا ولقمة تشغلك بالأخرى » الطعام الحرام يشغلك بالدنيا ويحبب المعاصي › 
والطعام المباح يشغلك بالأخرى ويحبب إليك الطاعات » والطعام الحلال يقرب قلبك من المولى 


+ +4 + 


DSSS 
أنزل حوائجك بمولاك!‎ .. 


بحك .. الخلق يقضون حوائجك يوماً أو اثنين أو ثلائة أو شهراً أو سنة أو سنتين » وفي 
الآخرة يضجرون منك . عليك بصحبة الحق عر وجل وإنزال حوائجك به » فإنه لا يضجر منك 
ولا يسأم من حوائجك دنيا وآخرة . 
يا واثقاً بالدينار والدرهم اللذين في يدك عن قريب يذهبان .. قد كانا في يد غيرك فسلبا منه 
سلما إليك لتستعين بهما على طاعة مولاك عر وجل فجعلتهما صنمك! » يا جاهل تعلم العلم 
لوجه الله عر وجل واعمل به فإنه يؤدبك .. العلم حياة والجهل موت . 
< < < 


اخدم العلم يفقه قلبك 


اخدم العلم والعلماء العمال واصبر على ذلك › إذا صبرت على خدمة العلم أو لا بد أن 
يخدمك ثانياً .. إذا صبرت على خدمة العلم أعطيت فقه القلب ونور الباطن . 
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احذر ذل النفاق وقيد الشرك 


> 


9 


اللهم تب على وعليهم وخلّصهم من ذل النفاق وقيد الشرك » اعبدوا الله عر وجل واستعينوا 
على عبادته بكسب الحلال » إن الله عر وجلٌ يحب عبداً مؤمناً مطيعاً آكلاً من حلاله » يحب 
من يأکل ویعمل » ویبغض من بأکل ولا يعمل » يحب من یأکل بکسبه ویبغخض من یأکل بنفاقه 
وتوكله على الخلق » يحب الموحد له ويبغض المشرك به » يحب المسلّ0 0م إليه ويبغض المنازع 


له > من شرط المحبة الموافقة » ومن شرط العداوة المخالفة . 


+ %4٭+ + 


يا طالب الدنيا بنفاقه افتح يدك فما ترى فيها شيئاً > ويلك زهدت في الكسب وقعدت تأكل 


أموال الناس بدينك . الكسب صنعة الأنبياء جميعهم › ما منهم إلا من كان له صنعة › وفي 
الآخرة أخذوا من الخلق يإاذن الحق عر وجل » يا سكران بخمر الدنيا وبشهواتها وهوساتها عن 


4 4+ + 
لا تقف مع حمد الناس وذمهم! 
يا من يدعي العلم! لا عبرة بعلمك من غير عمل » ولا عبرة بعلمك من غير إخلاص › لأنه 
جسد بلا روح . علامة إخلاصك أنك لا تلفت إلى حمد الخلق ولا إلى ذمهم › ولا تطمع فيما 
في أيديهم » بل تعطي الربوبية حقها . 
4+ 4+ 4+ 


سل الله واستعن به وتوکل عليه! 


4 
0>» 


AIA A 


يا قوم .. اتبعوا ولا تبتدعوا › وافقوا ولا تخالفوا » أطيعوا ولا تعصوا » أخلصوا ولا تشركوا › 
وخدوا الحق عر وجل وعن بابه فلا تبرحوا » سلوه ولا تسألوا غیره » استعینوا به ولا تستعینوا بغیره 
» توکلوا عليه ولا تتوکلوا علی غیره . 


+ +4 + 
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A SAN A 


اتبع الشاهدين العادلين 


لا تبتدع وتحدث في دين الله عر وجل شيئاً لم يكن » اتبع الشاهدَيْن العادليْن : الكتاب 
والسنة » فإنهما يوصلانك إلى ربك عر وجل » وأما إن كنت مبتدعاً فشاهداك : عقلك وهواك › 
فلا جرم يوصلانك إلى النار» ويلحقانك بفرعون وهامان وجنودهما » اجعل سعيك في طلب العلم 
والعمل » ولا تجعله في طلب الدنيا » عن قريب ينقطع سعيك! فاجعل سعيك فيما ينفعك. 
< < “< 


عليك بزينة القلب! 


من تبن للناس بما ليس فيه مقته الله عر وجل » زبّن ظاهرك بآداب الشرع وباطنك يإخراج 
الخلق منه » قد اشتغلت بزينة القالب وتركت زبنة القلب » زينة القلب بالتوحيد والإخلاص والنقة 


بالله عر وجل وبذکره ونسیان غیره . 


+ +4 + 


الصبر ضياءِ 5 والاعتراض ظلمة 


0 


إذا صبرت خففَ عنك البلاء وأحدث لك أمراً يحبه وتحبه » وإذا جزعت واعترضت ثقل 
عليك البلاء وزادك منه عقوبة لاعتراضك عليه » سبب اعتراضكم عليه عر وجل ومنازعتکم له ؛ 
وقوفكم مع نفوسكم وأهويتكم وأغراضكم › وحبكم للدنيا وحرصكم على جمعها . 
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.. عليكم بالكرم والإيثار في طاعة الحق عر وجل لا في معصيته » كل نعمة تصرف 
في المعصية هي معرضة للزوال . 


+ + + 
العجب يهلك العمل 


لا تعجبنَ بشيء من أعمالك فإن العجب يفسد العمل ويهلكه » من رأى توفيق الله عر وجل 
له انتفى عنه العجب بشىء من الأعمال . 


+ » »+ 
لا تبهرج .. فإن الناقد بصير 


لا تبهرج فإن الناقد بصير .. إن الله عر وجل ينظر إلى قلبك لا إلى صورتك » ينظر إلى ما 
وراء الثياب والجلود والعظام » ينظر إلى خلوتك لا إلى جلوتك » أما تستحي ؟! جعلت منظر 


الخلق مزيناً ومنظر الحق عر وجل منجساً » إن أردت الفلاح فتب من جميع ذنوبك وأخلص في 
توبتك » تب من شركك بالخلق لا تعمل شيئاً إلا لله عر وجل . 
+ 4+ + 


اصحب شيخاً بنهضك حاله 


يا غلام .. اصحب من يعاونك على جهاد نفسك لا من يعاونها عليك » إذا صحبت شيخاً جاهلاً 
منافقاً صاحب طبع وهوی کان معاوناً لها عليك » الشيوخ لا يُصحبون للدنيا بل يصحبون للآخرة 
» إذا كان الشيخ صاحب طبع وهوى صجب للدنيا » وإذا كان صاحب قلب صضحب للآخرة . 


+ +4 + 
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A SAN A 


يا من تمشيخ وتصدر وزاحم الشيوخ المخلصين في أحوالهم » ما دمت تطلب الدنيا بنفسك 
وهواك فأنت صبي .. ذلك طبع محض .. النادر من كل نادر ؛ نفس تعرض عن الدنيا وتتركها 
اختياراً ل١‏ اضطراراً » أو كون النفس تطمئن وتصیر قلباً ؛ نادر من كل نادر » بعيد من كل بعيد . 


» « 
لا تطلب الأمن بالمعصية 
وأنت يا غافل .. تبارز الحق عر وجل بالمعصية والمخالفة ثم تأمنه > عن قريب ينقلب أمنك 
خوفاً » سعتك ضيقاً » عافيتك مرضاً » عزك ذلا > رفعك وضعاً > غناك فقراً . 
» « 


اعلم أن أمنك يوم القيامة من عذاب الله عر وجل على قدر خوفك منه في الدنيا » وخوفك 
في الآخرة على قدر أمنك في الدنيا » ولكنكم غائصون في بحر الدنيا ساكنون في قعر بئر الغفلة 
> الحرص على الدنيا وجمعها وطلب الأرزاق › قد حجبكم عن طريق الحق عر وجل . 


+ %4٭ + 
الحرص فضاح 


يا من قد فضحه حرصه .. لو اجتمعت أنت وأهل الأرض على أن تجلب لك شيئاً لم يقسم 
لك لم تقدر » فدع عنك الحرص على طلب ما قد قسم لك وطلب ما لم يقسم لك »› كيف 
يحسن العاقل أن يضیع زمانه فيما قد فرغ منه ؟! 
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A SAN A 


الطائع عاقل والعاصي مجنولن 


الطائعون لربهم عر وجل هم العلماء العُقَل » والعاصون لربهم عر وجل هم الجهال المجانين 
» العاصي جهل ربه عر وجل فعصاه » وتابع شیطانه ووافقه » فلو لم بجهل لما عصی » لو عرف 
نفسه وعلم أنها تأمره بالسوء لما وافقها . 


< < < 
كم أحذرك من إبليس وأعوانه ؟! 
كم أحذرك من إبليس وأعوانه وأنت تصحبه وتقبل منه ؟! أعوانه : النفس » والدنيا » والهوى 
> والطبع » وأقران السوء .. احذر الجميع فإنهم كلهم أعداؤك . 
< < < 


اعدل حتى لا يُعدل بك! 


لا تظلم أحداً في الدنيا فإنك تؤخذ به في الآخرة » اعدل في الدنيا حتى لا بُعدل بك عن 
طريق الجنة » الظَلمة لما تركوا العدل عُدِلَ بهم عن طريق دار أهل العدل . 


+ %4 + 


من عرف الله عرف الدنيا! 


اشتغل يإاصلاحك وصلاحك ودع عنك القال والقيل وهوس الدنيا » تفرغ من همومها ما 
استطعت . 


TET 


NES 


يا جاهلاً بالدنيا لو عرفتها ما طلبتها. إن جاءت إليك أتعبتك » وإن تولت حَسّرتك › لو 
عرفت الله عر وجل لعرفت به غيره . 
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يا قليل العقل! لا تهرب من باب الحق عر وجل لأجل بلية يبتليك بها » فإنه أعرف منك 
بمصلحتك » ما يبتليك إلا لفائدة وحكمة › إذا ابتلاك فاثبت وارجع إلى ذنوبك وأكثر الاستغفار 
والتوبة « واسأله الصبر والثبات عليها › وقف بین يديه وتعلق بذيل رحمته › واسأله کشف ذلك 
عنك وبيان وجه المصلحة فيه . 


+ %4٭ + 


اصحب دلیلاً خریتا! 


إن أردت الفلاح فاصحب شيخاً عالماً بحكم الله عر وجل .. يعلمك ويؤدبك ويعرفك 
الطريق إلى الله عر وجل . المريد لا بد له من قائد ودليل » لأنه في برية فيها عقارب وحيات 
وآفات وعطش وسباع مهلكة » فيحذره من هذه الآفات ويدله على موضع الماء والأشجار 
المثمرة » فإذا كان وحده من غير دليل وقع في أرض مسبعة وعرة كثيرة السباع والعقارب 
والحيات والآفات . 
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يا مسافراً في طريق الدنيا لا تفارق القافلة والدليل والرفقاء » وإلا ذهب منك مالك وروحك 
» وأنت يا مسافراً في طريق الآخرة .. كن أبداً مع الدليل إلى أن يوصلك إلى المنزل . 
+ 4+ ++ 


ی غلام 2 احذر قرناء السوء 


يا غلام .. هؤلاء الذين تعاشرهم في الدنيا للدنيا ‏ غداً لا تراهم تقطع بينكم .. كيف لا 
تقطع بينك وبين أقرانك السوء الذين عاشرتهم في غير الله عر وجل ؟! . إن كان ولا بد لك من 
معاشرة الخلق .. فعاشر المتورعين المتزهدين العارفين العاملين مريدي الحق عر وجل . 


A SAN A 


خالط الأدباء .. يحسن أدبك 


أحسن أدبك بين يدي معلمك » وليكن صمتك أكثر من نطقك فإن ذلك سبب لتعلمك 
وقربك إلى قلبه. حسن الأدب يقربك وسوء الأدب يبعدك » كيف يحسن أدبك وأنت لا تخالط 
الأدباء ؟ كيف تتعلم وأنت لا ترضى بمعلمك ولا تحسن ظنك فيه ؟ 


< < < 
أدعوكم إلى الموت الأحمر! 
يا قوم .. إني أدعوكم إلى الموت الأحمر .. وهو : مخالفة النفس والهوى والطبع والشيطان 


والدنيا والخروج عن الخلق وترك ما سوی الحق عر وجل في الجملة .. جاهدوا في هذه 
الأحوال ولا تيأسوا . 


+ ج < 
لا تكن حماراً يحمل أسفاراً ! 


من لا يعمل بعلمه فهو جاهل » وإن كان متقناً لحفظه .. تعلمك للعلم من غير عمل يردك 
إلى الخلق » وعملك بالعلم يردك إلى الحق عر وجل » ويزهدك في الدنيا ويبصرك بباطنك › 
يشغلك عن تزبين الظاهر ويلهمك بتزيين الباطن » فحينئذ ينولاك الحق عر وجل لأنك قد 
صلحت له . 


+ %4٭+ + 
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الميت من مات عن ربه عر وجل وإن كان حيا في الدنيا .. إيش تنفعه حياته وهو يصرفها في 
تحصیل شهواته ولذاته وترهاته ؟! فهو ميت معنىٌ لا صورة 1 
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عليك بالكنز الذي لا يفنى 
الكنز الذي ل یفنی هو : الصدق والإخلاص ( والخوف من الله عر وجل « والرجاء له › 
والرجوع إليه في جميع الأحوال . 
4 + + 
رزقك آتيك .. زهدت أو رغبت! 
قسمك يأتيك إن زهدت أو رغبت ؛ فإذا زهدت وصل إليك قسمك وأنت عزيز › وإذا 
رغبت وصل إليك وأنت غير عزيز . 
4 4+ + 


م 


أذ كز بالشرع لا بهواك ! 
أنكروا على أنفسكم وعلى غيركم بالشرع لا بالهوى والنفس والطبع » ما سكت الشرع عنه 
فوافقوه في سکوته › وما نطق به فوافقوه في نطقه . 
+ 4+ + 
أنت تعبر على قنطرة الموت! 


دع عنك الهوس وأخلص في أعمالك » الموت على رصد منك » لا بد لك من العبور على 
قنطرته » دع عنك هذا الحرص الذي قد فضحك » ما هو لك لا بد أن يأتيك » وما هو لغيرك لا 
يأتيك . 
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ويحك .. الدنيا في اليد يجوز » في الجيب يجوز › ادخارها لسبب بنية صالحة يجوز » أما 


في القلب فلا يجوز . وقوفها على الباب يجوز » أما دخولها إلى ما وراء البابَ .. لا ولا كرامة 
لك . 


+ « »< 
إلى متى هذا النفاق ؟! 
هذا النفاق إلى متى يا علماء ويا زهاد ؟! كم تنافقون الملوك والسلاطين حتى تأخذوا منهم 
حطام الدنيا وشهواتها ولذاتها ؟! أنتم وأكثر الملوك في هذا الزمان ظلمة وخونة في مال الله عر 
وجل وفي عباده . 
+ « « 


لا يفلح على يديك أحد 


يا جاهل تعلم من جهلك! .. إنك قد تركت التعلم واشتغلت بالتعليم! لا تتعب .. ما يجيء 
منك شيء » ولا يفلح على يديك أحد » لأن من لا یحسن أن یکون معلم نفسه » فکیف یکون 
معلہ غیره . 
¢+ *%٭ + 


أنظز إلى الخلق بعين العجز 


يا غلام .. لا تنظر إلى الخلق بعين البقاء .. بل انظر إليهم بعين الفناء » لا تنظر إليهم بعين 
الضر والنفع .. بل انظر إليهم بعين العجز والذل » وحُد الحق عر وجل وتوكل عليه ولا تهذي 
فيما فرع منه ؛ الدنيا وجميع ما يظهر فيها قد فرغ منه » والخلق وجميع ما يظهر ما يتقلبون فيه 
۰ قد فرغ منه » قلب المؤمن فارغ من هذا كله . 
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يا جاهل .. ما يكفيك أنك غير مُنّ حتى إذا قيل لك : اتق الله » تغضب! .. إذا قيل لك 
الحق تسمع وتنهاون » ثم إذا أنكر عليك منكر تغناظ عليه وتشفي غيظك منه . 
+ ج ج 
أما تستحي يا خادم الظَلّمة ؟! 
أما تستحي ؟! قد حملك حرصك على أنك تخدم الظلمة وتأكل الحرام! . إلى متى تأكل 


وتخدم ؟! الملوك الذين تخدمهم يزول ملكهم عن قريب .. كن عاقلاً واقنع باليسير من الدنيا 
حتی يأتيك الكثير من الآخرة . 


+ 4+ + 
الجاهل في فساد كلي وظلمة 


والجاهل لا تسوي عبادته شيئاً .. بل هو في فساد كلي وظلمة كلية › والعلم أيضاً لا ينفع إلا 
بالعمل به » والعمل لا ينفع إلا بالإخلاص فيه » كل عمل بلا إخلاص لا ينفع ولا يقبل من عامله . 
إذا علمت ولم تعمل كان العلم حجة عليك . 
“< < < 
اعلمٌُ .. اعمل .. علم 


تعلّم واعمل وعلّم .. فإن ذلك مجمع لك الخير بأسره . إذا سمعت كلمة من العلم وعملت 
بها وعلمتها غيرك كان لك ثوابان : ثواب العلم وثواب التعليم . الدنيا ظلمة والعلم نور فيها › 
فمن لا علم له فهو بتخبط في هذه الظلمة ويفسد أكثر مما يُصلح . 
+ 4+ + 


TDOUTOUTATATAT: 
هھ“ و‎ 4a 1 14 4 
pip ipaipaiypa.y: 


2y 


SSS 


o E A 


9 


2 SRS 


يا من يدعي العلم! لا تأحذ من يد نفسك وطبعك وشيطانك .. لا تأخذ من يد وجودك .. لا 


تأخحذ من يد ريائك ونفاقك » زهدّك ظاهر » ورغبتك باطن »› هذا زهد باطل › أنت معاقب عليه .. 


تدلس على الحق عر وجل « وهو يعلم ما في خلوتك وما في جلوتك وما في قلبك ؟! لیس عنده 
خلوة ولا جلوة ولا ستر › قل : واحياءاه .. واویلاه .. وافضيحتاه! فکیف يطلع الحق عر وجل 
على جمیع أفعالي في ليلي ونهاري وهو ناظر وأنا لا أستحي من نظره 4 


+ ج 
لا يبغض المؤمن إلا المنافق 

کل من في قلبه إیمان يحب المؤمن » وکل من في قلبه نفاق پبغضه 
+ ج ج 


کیف تعلم أنك محجوب ؟ 


إذا علمت ورأيت أن قلبك لا يدنو من الحق عر وجل › ولا تجد حلاوة العبادة والأنس . 
فاعلم نك لست بعامل » وأنك محجوب لأجل الخلل الذي في عملك . 
ماذا الخلل ؟ الرياء والنفاق والعجب!! يا عامل عليك بالإخلاص وإلا فلا تتعب › عليك 
بالمراقبة للحق عر وجلٌ في الخلوة والجلوة . 
< < < 


احذر من الحق عر وجل .. غضٌ عينيك عن النظر إلى المحرم › واذكر نظر من لا تبرح من نظره 
وعلمه > إذا لم تناظر الحق عر وجل ولم تنازعه تمت عبوديتك له وصرت عبداً حقاً » وتدخحل في 
زمرة من قال في حقهم : إ إن عبادي ليس لَك عَلَيْهِمْ سْلْطَان ... ) [ الحجر : 42 ]. 
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إذا تحق شكرك لله عر وجل » ألهم قلوب الخلق وألسنتهم بالشكر لك والتودد إليك › فحينئذ لا 
طريق للشيطان وأعوانه عليك . 


“< ج 
عليك بصحبة العبودية 
عليك بصحبة العبودية » وهي : امتغال الأمر والانتهاء عن النهي والصبر على الآفات . 
أساس هذا الأمر التوحيد » والثبات عليه الأعمال الصالحة . الأساس ما أحكمته! على أي شيء 
تبني ؟! . النية ما صحت لك » كيف تتكلم ؟! سكوتك ما تم لك » كيف تنطق هذا الكلام على 
الخلق نيابة عن الرسل ؟! . لأنهم هم الذين كانوا خطباء الخلق » فلما ذهبوا أقام الحق عر وجل 
العلماء العمال بعلمهم مقامهم وجعلهم وراتهم 
< ج < 


اترك شهواتك تحت أقدامك 


في سابقة علم الله عر وجل فهو يجيئك في وقنه .. مهنا مكفى مطيباً > فتأخذه بيد العز لا بيد 
الذل » ومع ذلك قد حصل لك عند الله عر وجل ثواب الزهد فيه .. ونظر إليك بعين الكرامة .. 
لأنك لم تشره وتلح في طلبه . 
< + < 
تدعي العلم وتفرح كالجهال! 
ويحك .. تدعي العلم وتفرح فرح الجهال وتغضب كغضبهم › فرحك بالدنيا وإقبال الخلق 
عليك ينسيك الحكمة ويقسى قلبك .. إن كان ولا بد من الفرح فافرح إذا كان دنيا وبذلتها في 
طاعة الله عر وجل » تنفع بها خدام الحق عر وجل وتعينهم على طاعاتهم . 
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ذكرك الموت يهؤن المصائب 


من أراد أن يحصل له الرضا بقضاء الله عر وجل .. فليدم ذكر الموت .. فإن ذكره يهون 
المصائب والآفات . ولا تتهمه على نفسك وعلى مالك وولدك » بل قل : ربي أعلم بي مني › 
فإذا دمت على ذلك جاءتك لذة الرضا والموافقة » فتذهب الآفات بأصولها وفروعها » ويجيئك 
بدلها النعم والطيبات ؛ لما وافقت وتلذذت بالرضا في حال البلاء > جاءتك النعم من كل جانب 
ومکان . 


< “< < 
شكر النعمة .. وصبر الضيق 
سعة الرزق فتنة مع عدم الشكر » وضيق الرزق فتنة مع عدم الصبر » الشكر يزيدك من النعم 
ويقربك إلى ربك عر وجل » والصبر يبت أقدام قلبك وينصره ويؤبده ويظفره » وعاقبته محمودة 
دنيا وآخرة » الاعتراض على الحق عر وجل حرام بُظلم به القلب والوجه . 


+ %4٭+ + 


ادع الله أن يصبّرك 


ويحك يا جاهل .. بدل ما تشغل نفسك بالاعتراض اشغلها بالسؤال للحق عر وجل › 
شاغلها به حتى تذهب أوقات البلايا وتنطفىء نيران الآفات .. إذا تحيرت قل : يا دليل 
المتحيرين دلني . إذا ابتليت وعجزت عن الصبر » قل : إلهي أعني وصبرني واكشف عني . 
+ + + 
لا يغرك شبابك ومالك 

لا يغرك شبابك ومالك وجمیع ما أنت فيه » عن قريب يؤخذ منك جمیع ما أنت فيه › وتذكر 
تفريطك وتضييعك لهذه الأيام في البطالات فتندم » ولا ينفعك الندم .. ما دمت مع غير الله عر 
وجل .. فأنت في هم وغم وشرك وثقل .. أخرج من الخلق بقلبك واتصل بالحق عر وجل . . هذا 
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الذي أنت فيه لا يصح ولا يتم .. لأن أساسه واه ما هو محكم .. هو مزبلة وقد بنيت على ربوة › 
تب إلى الحق عر وجل » واسأله تغبير ما أنت عليه وفيه من طلب الدنيا والإعراض عن الآخرة . 


< < + 
من استغنی برایه ضل 

يا غلام .. أنت فارغ من الآخرة ملآن بالدنيا » ويغمني حالك ويغمني فراقك للصالحين وترك 
مجالستهم واستغناؤك بالدنيا » أما علمت أن من استغنى برأيه ضل ؟!. ما من عالم إلا ويحتاج 

إلى زيادة علم » ما من عالم إلا وغيره أعلم منه. 
< + + 
فرّغت قلبك من الحق فامتلاً بالدنيا! 

ی غلام ني آری تصاريفك غير تصاریف المراقبين لله عر وجل الخائفين منه › تواصل آهل 
الشر والفساد وتفارق الأولياء والأصفياء! . قد فرٌغت قلبك من الحق عر وجل وملاته من الفرح 
بالدنيا وأهلها وحطامها .. أما علمت أن الخوف شحنة في القلب > ومنور له ومبين ومفسر ؟! 

إن دمت على هذا فقد ودعت السلامة دنيا وآخرة . 
+< + + 


من مات قامت قیامته 


لو ذكرت الموت قل فرحك بالدنيا وكثر زهدك فيها : من أخُره الموت كيف يفرح بشيء. 


آخر الأحزان والأفراح » والغنى والفقر » والشدة والرخاء » والأمراض والأوجاع .. الموت 
من مات قامت قيامته » وقرب البعيد فى حقه . 


+ %4 + 


اجهد أن تكون كلك طاعة . فإذا فعلت ذلك صرت بجملتك لربك عر وجل » المعصية 
وجود النفس والطاعة فقدانها › تناول الشهوات وجود النفس والامتناع عنها فقدانها › امتنع عن 
الشهوات ولا تاولها إلا موافقة لقدر الله عر وجل لا باختيارك وشهواتك . 


+ 4+ + 
تعلق بذيل رحمة ربك 


ووعظك على باطنك » عظ نفسك بدوام ذكر الموت وقطع العلائق والأسباب .. تعلق برب 
الأرباب الخلاق العظيم العليم › تعلق بذيل رحمته وتعلق برأفته . لا تشتغل بغيره عنه فإنه 
يحجبك عنه. 
4+ + 


اهجموا على الأعمال! 


ويلكم ما تستحون ؟! طاعتكم ظاهرة ومعاصيكم باطنة » أنتم عن قريب مأخوذون بيد الموت 
والسقم .. وأنتم مقصرون في الأعمال › ما تستحون ؟! قد رضيتم بالبطالة في نهاركم وليلكم › 
تريدون ما عند الله عر وجل مع التقصير › اهجموا على الأعمال وقد تعودتها نفوسكم » لكل 
داخل دهشة وفي الآخر تصفون وتزول الأكدار › إذا تبتم لا بد من بداية ونهاية . 


+ %4٭+ + 
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ويحك .. قد جمعت بين حب الدنيا وبين التكبر » وهاتان خصلتان لا يفلح صاحبهما إن لم 
يتب منهما » كن عاقلاً! من أنت ؟ ومن أي شيء خلقت ؟ ولأي شيء خلقت ؟ لا تتكبر فما 
يتكبر إلا جاهل » يا قليل العقل تطلب الرفعة بالتكبر .. اعكس تصب. 
< < < 
التواضع وحسن الأدب يقربك 


التواضع شع وحسن الأدب يقربك والتكبر وسوء الأدب يبعدك » الطاعة تصلحك وتقربك 
والمعصية تفسدك وتبعدك : 


+ +4 4 


يا غلام .. لا تبع الدين بالتين » لا تبع دينك بدين السلاطين والملوك والأغنياء وأكلة الحرام 
إذا أكلت بدينك اسود قلبك » وكيف لا يسود وأنت تعبد الخلق ؟ يا مخذول لو كان في قلبك 


نور لفرقت بين الحرام والشبهة والمباح › وبين ما يسود قلبك وينوره » وبين ما يقرب قلبك 
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يا من يبني القصور والدور ويذهب عمره في عمارة الدنيا! لا تبن شيئاً بغير نية صالحة ؛ 
فأساس البناء فى الدنيا النية الصالحة » لا يكون بناؤك بنفسك وهواك » الجاهل يبنى فى الدنيا 
بنفسه وهواه وطبعه وعادته » فلا جرم لا تصح له قربنة صالحة › ولا یتهناً بما بناه ویسکنه غیره › 
ويقال له يوم القيامة : لم بنيت ؟ ومن أين أنفقت ؟ ولم أنفقت ؟ يحاسب على الجميع » اطلب 
الرضا والموافقة » واقنع بقسمك ولا تطلب ما لم يقسم لك . 
+< + + 
E‏ 
ويحك .. تدعي أنك مسلم وأنت معترض على الله عر وجل .. كذبت في دعواك › الإسلام 


مشتق من الاستسلام لقضاء الله عر وجل مع حفظ حدود كتابه وسنة رسول الله م » فحينئذٍ يصح 
لك الإسلام . 
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+ 4+ + 
شؤم طول الأمل 


شؤم طول الأمل هو الذي يوقعك في معاصي الله عر وجل ومخالفته » متى ما قصرت أملك 
جاءك الخير » فتمسّكٌ به إن أردت الفلاح . 


4+ 4 + 
لا تصحب موتى القلوب 


أنت ميت القلب وصحبتك أيضاً لموتى القلوب » أنت قبر تأتى قبراً ملك » ميت تأتى ميتاً 
مثلك » أنت رمن يقودك رمن ن مثلك » أعمي يقودك أعمي مثلك . 


اصحب المؤمنين الموقنين الصالحين › واصبر على كلامهم واقبله واعمل به وقد أفلحت. 


كم تتعلم ولا تعمل! . اطو ديوان العلم ثم اشتغل بنشر ديوان العمل مع الإخلاص وإلا فلا 
الحياء من عينيك وقد جعلته أهون الناظرين إليك!! . أنت آخذ بهواك ومتحرك بهواك فلا جرم 
يهلكك هواك » استح من الله عر وجل في جميع أحوالك واعمل بحكمه » إذا عملت بظاهر 
الحكم أدناك العمل إلى العلم بالله عر وجل . 
< + < 
اجعل البلية نعمة! 

اذا ارتکبت الذنوب جاءت الآفات ووقعت عليك » فإن تبت واستغفرت ربك عر وجل 
واستعنت به وقعت حواليك » لا بد لك من بلية » فاسأل الله عر وجل أن يأتيك معها بالصبر 
والموافقة » حتى يسلم ما بينك وبينه » فيكون الخدش في القالب لا في القلب » في الظاهر لا 

ج < < 

الكذاب ذليلٌ فى نفسه 


يا منافق ..! قد قنعت من اتباعك لله عر وجل ولرسوله بالاسم لا بالمعنى » ذلك كذب 
ظاهرك وباطنك » فلا جرم أنت ذليل في الدنيا والآخرة ؛ العاصي ذليل في نفسه والكذاب ذليل 


+ +%4 + 
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لا تبغ عزيزاً بذليل! 


يا عالماً! لا تدنس علمك عند أبناء الدنيا » لا تبع عزيزاً بذليل » العزيز : العلم » والذليل : 
هو الذي في أيديهم من الدنيا » الخلق لا يقدرون أن يعطوك ما ليس لك مقسوم › إنما قسمك 
يجري على أيديهم » فإذا صبرت جاء قسمك على أيديهم وأنت عزيز . 


< < < 
ذكر القلب أولاً ثم اللسان 
ذكر اللسان بلا قلب لا كرامة ولا عزازة لك به » الذكر هو ذكر القلب ثم ذكر اللسان .. 
اذكره حتى يذكرك » اذكره حتى يحط الذكر عنك أوزارك. 
< < < 
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كلام الطامع لا يخلو من رجة ومداهنة » لا يمكنه المحاقة » يكون كلامه قشراً فارغاً لا لب 
فيه » صورة بلا معنى : الطامع فارغ كالطمع › لأن حروف الطمع كلها فارغة : الطاء والميم 
والعين . يا عباد الله عر وجل أصدقوا وقد أفلحتم » الصادق همته عالية في السماء » لا يضره 
قول قائل . 
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يا غلام .. لو كان عندك ثمرة العلم وبركته لما سعيت إلى أبواب السلاطين في حظوظ 

نفسك وشهواتها » العالم لا رجلين له يسعى بهما إلى أبواب الخلق » والزاهد لا يديْن له يأحذ 

بهما أموال الناس » والمحب لله عر وجل لا عينين له ينظر بهما إلى غيره .. لا تكبر في عيني 
رأسه الدنيا . 


+ + + 
أكثركم يتبعون الزاعق الناعق 
كونوا عقلاء ما نتم على شيء! الأكثر منكم يتبعون كل زاعق وناعق » الأكثر من المتكلمين 
كلامهم من ألسنتهم لا من قلوبهم » زعقات المنافق من لسانه ورأسه وزعقات الصادق من قابه . 
+ + + 
کیف تدل على الله یا أعمی ؟! 
كيف تدل عليه وأنت أعمى ؟! كيف تقود غيرك ؟ قد أعماك هواك وطبعك ومتابعتك لنفسك 
ومحبتك لدنياك ورياستك وشهواتك . 
+ + + 


قصُر أملك ولا تكن حريصاً 


الأحمق يعصي الله عر وجل والعاقل يطيعه » الحريص على جمع الدنيا يرائي وينافق والقصير 
الأمل لا يفعل ذلك » المؤمن يتقرب إلى الله عر وجل بأداء الفرائض ويتحبب إليه بالنوافل . 
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لا تفرح بثياب غيرك! 
لا تستعر كلمات الصالحين وتتكلم بها وتدعيها لنفسك » العارية لا تخفى .. ازرع القطن 
بيديك » واسقه بيديك » وره بجهدك » ثم انسجه وخيطه والبسه . لا تفرح بمال غيرك وثیاب 
غيرك » إذا أخذت كلام غيرك وتكلمت به وادعيته مقتتك قلوب الصالحين » إذا لم يكن لك 
فعل فلا قول » كل الأمر معلق على العمل › قال الله عر وجل : [ ... اذخُلوا الْجَلَةَ با كسم 
تعْمَلون { [ النحل : 32 ]. 
%٭ %4 + 
اللسان ترجمان القلب 
كلامك يدل على ما فى قلبك » اللسان ترجمان القلب ؛ فإذا كان القلب مختلطاً » فتارة 


يصح الكلام وتارة يبطل › لا تقدر تغيب الشيء عما هو وأخرى تغير »> وإذا زال تخليطه صح 
اللسان . إذا زال الشرك منه صح اللسان » وإذا أشرك يقتدى بالخلق › تغير وتبدل وتعثر وكذب 


إذا وقع حب رجل وبغض آخر » فلا تحب هذا وتبغض هذا بنفسك وبطبعك » بل حکمهما 
کلیھما على الکتاب والسنة ؛ فإن وافقا الذي أحببته فدم على محبته » وإن خالفا فارجع عن 


محبته » وإن وافقا الذي أبغضته فارجع عن بغضه » وإن لم ينفعك ذلك ولم يبن لك فارجع إلى 
قلوب الصديقين وسلهم عنهما . 
+ 4+ + 
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اشترى رجل مملوكاً ‏ وكان ذلك المملوك من أهل الدين والصلاح » فقال له : يا مملوك 
إیش ترید تأكل؟ فقال : ما تطعمنى . فقال له : ما الذي تريد تلبس ؟ فقال : ما تلبسنى . فقال 
له : ما الذي تحب أن تعمل من الأشغال ؟ فقال ما تأمرني . فبكى الرجل فقال : طوبى لي لو 
كنت مع ربي عر وجل كما أنت معي . فقال المملوك : يا سيدي وهل للعبد مع سيده إرادة أو 
اختیار ؟! . فقال له : أنت حر لوجه الله . 
< < < 
من أيقن بالموت استقام 
اشتغالك بالدنيا يحتاج إلى نية صالحة وإلا فأنت ممقوت » اشتغل بطهارة قلبك أولاً فإنه 
فريضة » ثم تعرض للمعرفة » إذا ضيعت الأصل لا يقبل منك الاشتغال بالفرع › لا تنفع طهارة 
الجوارح مع نجاسة القلب » طهر جوارحك بالسنة وقلبك بالعمل بالقرآن » احفظ قلبك حتى 
تحفظ جوارحك » كل إناء ينضح بما فيه » أي شيء كان في قلبك ينضح منك على جوارحك . 


کن عاقلاً! ما هذا عمل من يؤمن بالموت ويوقن به » ما هذا عمل من يرتقب لقاء الله عر 
وجل ویخاف من محاسبته ومناقشته . 


+ +4 + 


تواضعك دليل صدقك 


القلب الصحيح ممتليء توحیداً وتوکلاً ويقيناً وتوفيقاً وحلماً وايماناً > ومن الله عر وجل قرباً > یری 
الخلق كلهم بعين العجز والذل والفقر » ومع ذلك لا يتكبر على طفل صغير منهم › يصير كالسبع 
وقت لقاء الكفار والمنافقين والعصاة .. ويتواضع ويذل للصالحين المتقين الورعين وقد وصف 


EI 


الله عر وجل القوم الذين هذه صفاتهم فقال : [ ... أشدَاءُ عَلّى الكفار رُحَمَاءُ بَيَْهْمْ ... { [ 
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سأله سائل عن الخواطر » فقال : ما يدريك ما الخواطر ؟ خواطرك من الشيطان والطبع 
والهوى والدنيا > همك ما أهمك » خواطرك من جنس همك . 


إذا كان الله عر وجل وذكره عندك ؛ فلا جرم يمتلئ قلبك من قربه وتهرب خواطر الشيطان 
والهوى والدنيا من عندك » للدنيا خاطر والآخرة خاطر › فتحتاج أيها الصادق إلى دفع جميع 
الخواطر والسكون إلى خاطر الحق عر وجل . 

+ + 4 

النظر إلى الخلق أصل البلاء 
يا غلام! .. ما يقع بيدك من الحق عر وجل شيء بنفاقك وفصاحتك وبلاغتك وتصفير 
وجهك وترقيع مرقعتك وجمع أكنافك .. كل ذلك من نفسك وشيطانك وشرفك بالخلق وطلب 

الدنيا منهم . 
4 + + 
اطلب العلم والعلماء! 


ويلك امش في طلب العلم والعلماء العمال حتى لا يبقى مشيْ » امش حتى لا تطاوعك 
ساقاك. 


+ +4 + 


ليكن كلامك جواباً! 


اجتهد أن لا تبداً بالکلام بل یکون جواباً > إذا سألك سائل عن شىء فان کان جوابه مصلحة 
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اصحب تقياً تكن مثله! 


من لا يرى المفلح لا يفلح » من لا يصحب العلماء العمال فهو من نبض التراب لا دليل له 
لا أم له » اصحبوا من له صحبة مع الحق عر وجل . 


+ +4 + 


فش عن مرآة لدينك! 


L0 


فتشلْ على من یکون مرآة لوجه دينك » كما تنظر في المرآة وتسوي وجه ظاهرك وعمامتك 
وشعرك » كن عاقلاً > إيش هذا الهوس » تقول : ما أحتاج إلى من يعلمني !! . 
+ ج« ج« 


لا يوافقك الشرع ولا العقل 


4 
0>» 


يا غلام .. أنت نفس وطبع وهوى » تقعد مع النسوان الأجانب والصبيان ثم تقول : لا أبالي 

.. كذبت! لا يوافقك الشرع ولا العقل » تضيف ناراً إلى نار »> حطباً إلى حطب » فلا جرم يشتعل 

دار دينك وإيمانك! . إنكار الشرع لهذا عام لم يستشن فيه أحداً > حصّل الإيمان والمعرفة بالله 
عر وجل وقوة القرب » ثم أصبح طبيباً للخلق نيابة عن الحق عر وجل . 


+ %4٭+ + 
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DOR SORSRON 
الدنيا دار الآفات‎ 


هذه الدنيا فانية ذاهبة > هى دار الآفات والبلايا » ما يصفو لأحد فيها عيش » لا سيما إذا 

كان حكيماً . كما قيل : الدنيا لا تقر فيها عينْ حكيم .. عينُ ذاكر الموت . من كان السبع 

بحذائه فاتحا فمه قريبا إليه كيف يستقر قراره وتنام عينه ؟! يا غافلون! القبر فاتح فمه » سبع 
الموت وثعبانه فاتحان فمهما. 


+ %4٭+ + 


لا تکن عبد الأمّارة بالسوء! 


يا قوم .. أنتم تعدون خلف الدنيا حتى تعطيكم » وهي تعدو خلف أولياء الله حتى تعطيهم › 


تقف بين أيديهم ورأسها مطأطی . اضرب نفسك بصمصامة التوحيد » والبس لها خوذة التوفيق › 


وخذ لها رمح المجاهدة وترس التقوى وسيف اليقين » فتارة مطاعنة وأخرى مضاربة : لا تزال 


كذلك حتى تذل لك وتصير راكباً لها » لجامها بيدك تسافر بها براً وبحراً » فحينئلٍ يباهي بك 

ربك عر وجل » ثم تقدم الذين بقوا مع نفوسهم ولم يتخلصوا منها » من عرف نفسه وغلبها 

صارت راحلة له » تحمل أثقاله ولا تخالفه في أمره » لا خير فيك حتى تعرف نفسك وتمنعها 

حظها وتعطيها حقها . لا ترفعوا عصا المجاهدة عن نفوسكم » لا تغتروا بدواهيها › لا تغتروا 

بتناومها » لا تغتروا بتناوم السبع فإنه يريكم أنه نائم وهو منتظر لفريسة يفترسها . هذه النفس 

تظهر الطمأنينة والذل والتواضع والموافقة في الخير » وهي تبطن بخلاف ذلك !! . كن على 
حذر مما يتم منها بعد ذلك . 


+ %4 + 


A SAN A 


الشرك بالخلق ظلمة فاحذره ! 
يا غلام! .. متى يصفو قلبك وأنت مشرك بالخلق ؟! وكيف تفلح وأنت في كل ليلة تعين كل 
من تمضي إليه وتشكو إليه وتكدى منه ؟ كيف يصفو قلبك وهو فارغ من التوحيد ما فيه ذرة منه 
؟ . التوحيد نور والشرك بالخلق ظلمة . كيف تفلح وقلبك فارغ من التقوى ما فيه ذرة ؟ أنت 
محجوب عن الخالق بالخلق » محجوب بالأسباب عن المسبب » محجوب بالتوكل على الخلق 
والثقة بهم » أنت دعوى مجردة » باقة بقل » ما تعطى بالدعوى بلا بينة ؟! 


+ 4+ + 
الصالح يعظ الخلق بكل فن 

المحب لله عر وجل العارف يعظ الخلق بكل فن ؛ يعظهم تارة بقوله › وتارة بفعله » وتارة 
+ 4+ + 
عليك بخوذة الإيمان! 


وأهل بلدك وإقليمك » فإذا قوي إيمانك » فابرز إلى أهلك وولدك ثم إلى الخلق › لا تبرز إل 


إلا بعد أن تتدرع بدرع التقوى » وتنرك على رأس قلبك خوذة الإيمان » وبيدك سيف التوحيد › 
وفي جعبتك سهام إجابة الدعاء » وتركب حصان التوفيق » وتتعلم الكر والفر والضرب والطعان › 
ثم تحمل على أعداء الحق عر وجل » فحينئلٍ تجيئك النصرة والمعونة من جهاتك الست › 
وتأخذ الخلق من أيدي الشيطان » وتحملهم إلى باب الحق عر وجل . تأمرهم بعمل أهل الجنة 
وتحذرهم من عمل أهل النار . 
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إذا دعوت الخلق ولست على باب الحقق عر وجل كان دعاؤك لهم وبالاً عليك » كلما 
تحركت بركت » كلما طلبت الرفعة اتضعت . ما عندك من الصالحين خبر › أنت لقلقة » أنت 
لسان بلا جنان » أنت ظاهر بلا باطن » جلوة بلا خلوة » جولة بلا صولة . سيفك من خشب › 
وسهامك من كبريت » أنت جبان لا شجاعة لك » أدنى سهم يقتلك › بقة تقيم عليك قيامتك !! 


+ +%4 +» 


يا غلام .. عش حياة مودع 


يا غلام .. قصر أملك وقلل حرصك » صل صلاة مودع »› لا ينبغي لمؤمن أن ينام إلا 
ووصيته مكتوبة تحت رأسه » فإن أيقظه الحق عر وجل في عافية كان مباركاً » وإلا فيجد أهله 


وصیته ينتفعون بها بعد موته ویترحمون عليه . یکون أكلك اكل مودع > ووجودك بین أهلك وجود 
مودع » ولقاؤك لإخوانك لقاء مودع. 


ج + + 
علمك بالمطلوب يهؤن المبذول 
من علم ما يطلب هان عليه ما يبذل من قواه وجهده في طاعة ربه عر وجل » ما يزال المؤمن 
في تعب حتی يلقی ربه عر وجل . 
من ترك الوحي تزند 


الزم ما جاء به الرسول » وهو الكتاب والسنة › فإن من تركهما تزندق ومن رقبة الإسلام مرق 
فیکون النار والعقاب موئله آجلاً والمقت له عاجلاً ا 


لولا الامتحان لكنرت الدعاوى 


لولا الامتحان لكثرت الدعاوى ؛ من ادعى الحلم نمتحنه بالإغضاب » ومن ادعى الكرم 
نمتحنه بالطلب منه » وكل من ادعى شيئاً نمتحنه بضده » دعوا عنكم الهوس والزموا التقى في 
جميع أحوالكم .. اتقوا الشرك في الأصل والمعاصي في الفرع › ثم تعلقوا بحبل الكتاب والسنة 
الدنيا عند أكلهم وشربهم ولبسهم ونكاحهم وجميع تصرفهم › تركوا الحرام والشبهة وكثيراً من 
الحلال خوفاً من حساب ربهم عر وجل وسوء عذابهم » تورعوا في مأكولهم ومشروبهم وجميع 
أحوالهم . 
< < < 


ويحك .. قميص إسلامك مخرق! » ثوب إيمانك نجس » أنت عريان » قلبك جاهل .. 
صدرك بالإسلام غير مشروح > باطنك خراب وظاهرك عامر » صحائفك مسودة » دنياك التي 
تحبها عنك راحلة » والقبر والآخرة مقبلان إليك . 


تنبه لأمرك وما تصير إليه عن قريب » ربما كان موتك اليوم أو في هذه الساعة » يحال بينك 


وبين آمالك » ما تؤمله من الدنيا لا تجده ولا تلحقه » وما قد أنسيته من الآخرة فهو يلحقك › 
الاشتغال بغير الله هوس » والخوف من غيره والرجاء له هوس › أحد لا يضرنا ولا ينفعنا غير الله 
عر وجل ؛ هو الذي جعل لکل شيء سبباً . 
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أساسك البدع » وبناؤك الرياء! 


يا غلام .. أمرك مبني على غير أساس فلا جرم تقع حيطانك » أساسك البدع والضلالات › 
وبناؤك الرياء والنفاق فکیف ينبت لك بناء ؟ ذلك هوی وطبع تأکل وتشر ب وتنکح وتجمع 
بالهوى والطبع » ليس لك نية صالحة في شيء من ذلك » المؤمن في كل أحواله له نية حسنة في 
کل أعماله » لا یأکل ولا یشرب ولا یلبس ولا ينکح إلا بأمر الله عر وجل . 
4+ 4+ 4+ 

إني أراكم تلعبون بکتاب الله عر وجل وسنة رسول الله Pp‏ وکلام الصالحين > تلعبون بذلك 
بجھلکم > لو اتبعتم الكتاب والسنة لرأيتم عجباً »> ما زالوا یصبرون معه علی ما یرید حتی أعطاهم 
ما یریدون › الفقر والبلاء مع عدم الصبر عقوبة > ومع وجوده كرامة بن يتنعم المؤمن في بلائه بقرب 
ربه عر وجل ومناجاته له . 


+ +4 + 


کیف بُطلب جاه من غير الله ؟ 


ويحك .. كيف تطلب الجاه والمال من هذا الملك وتعتمد عليه في مهماتك › وهو عن 
قريب إما معزول أو ميت ؛ يذهب ماله وملكه وجاهه » وينقل إلى قبره الذي هو بيت الظلمة 
والوحشة والوحدة والغم والهم والدود › لا تنكل على من يعزل أو يموت فيخيب رجاؤك وينقطع 
مددك » المؤمن ارتفعت همته عن الأرض وعن الدنيا وأبنائها. 
+ 4+ + 
صارت الملوك والدنيا آلهة! 


قد صارت الملوك لکثیر من الخلق آلهة » قد صارت الدنيا والغنى والعافية والحول والقوی 
آلهة!! . ويحكم! جعلتم الفرع أصلاً > المرزوق رازقاً » المملوك مالكاً » الفقير غنياً » العاجز قوياً 


الميت حياً . لا كرامة لكم › لا نتبعكم ولا نتخذ مذهبكم » بل نكون ناحية منكم على تل 
السلامة » على تل السنة وترك البدعة » على تل التوحيد والإخلاص وترك الرياء والنفاق › ورؤية 
الخلق بعين العجز والضعف والقهر . إذا عظّمت جبابرة الدنيا وفراعنتها وملوكها وأغنياءها › 

ونسيت الله عر وجل ولم تعظمه » فحكمك حكم من عبد الأصنام » ثَصَيّرُ من عظمت صنمك . 

+ + + 

صلاح القلب بأربعة أشياء 

أربعة أشياء منها صلاح القلب : 

الأول : النظر في اللقمة . 

الفراغ للطاعة . 
الثالث : صيانة الكرامة . 


الغاني 


الرابع : ترك ما يشغلك عن الله . 


4 
0>» 


+ +%4 + 


4 
4 
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دواء الغففلة والوسواس 
أنت إذا قمت إلى الصلاة ؛ بعت واشتريت » وأكلت وشربت ونكحت » بقلبك بوسوستك!. 
قيل له : ما دواء ذلك ؟ 


قال : تصفية لقمتك من الحرام والشبهة › والدواء الثاني مخالفة النفس فيم تأمرك به من 
ارتکاب المناهى. 


+ +4 + 
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مصاحبتك الجاهل دليل جهلك 
يا بني! إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء » وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح › 
ذهب أمس بما فيه شاهد لك وعليك » وغداً لا تدري تلحقه أو لا . إنما أنت ابن يومك .. 
ما أغفلك ؟! علامة غفلتك مصاحبتك العَفلة » يا أحمق من لا يظهر عليه أمارة الحق لماذا 
تصحبه ؟! » لِم تصحب من أساسه واه ؟! ظاهره نفس باطنه تجلد وتواقح على الحق عر وجل . 
“< < < 
أربعة ليست من الدنيا! 
ليس من الدنيا : بيت يكنك » ولباس يسترك » وخبز يشبعك › وزوجة تسكن إليها . 
الحياة الدنيا : الإقبال على الخلق والإدبار عن الحق . 
< < < 
يا قوم .. الإسلام يبكي ويستغيث! 
يا قوم .. الإسلام يبكي ويستغيث! يده في رأسه من هؤلاء الفجار » من هؤلاء الفساق › من 
هؤلاء الظَلمة » من اللابسين ثياب الزور » من المدعين ما ليس فيهم . 
“< < < 
اغ وال عل 


تعلّم واعمل وعلَّم .. فإن ذلك مجمع لك الخير بأسره . إذا سمعت كلمة من العلم وعملت 


TET 


NES 
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بها وعلمتها غيرك كان لك ثوابان : ثواب العلم وثواب التعليم . الدنيا ظلمة والعلم نور فيها › 3 
فمن لا علم له فهو يتخبط في هذه الظلمة ويفسد أكثر مما يُصلح . 0 
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تعلّم واعمل وعلّم .. فإن ذلك مجمع لك الخير بأسره . إذا سمعت كلمة من العلم وعملت 
وعلمتها غيرك كان لك ثوابان : ثواب العلم وثواب التعليم . الدنيا ظلمة والعلم نور فيها › 
فمن لا علم له فهو يتخبط في هذه الظلمة ويفسد أكثر مما يُصلح 
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سيرة الباحث : جمال الدين فالح الكيلاني 
أ.د .إبراهيم خلیل العلاف 


أستاذ التاريخ الحديث -جامعة ١‏ 
ريح 


صديق عزيز » أتابع منذ فترة طوبلة » نشاطاته العلميةء ولي معه علاقة تبادل علمي .... هو 
جمال الدين بن فالح بن نصيف بن جاسم بن أحمد الحجية بن عبد الكريم بن عبد الرحيم بن 
خميس بن ولي الدين محمد بن عثمان بن يحيى بن حسام الدين بن نور الدين بن ولي الدين بن 
زين الدين الكبير بن شمس الدين بن شرف الدين بن محمد الهتاك بن عبدالعزيز بن الباز 
الأشهب الشيخ عبدالقادر الجيلي بن أبي صالح موسى بن عبداللّه الجيلي بن يحيى الزاهد بن 
محمد المدني بن داود أمير مكة بن موسى الثاني بن عبدالله الصالح بن موسى الجون بن عبدالله 
المحض بن الحسن المثنى بن الحسن المجتبى بن اسدالله الغالب علي بن أبي طالب كرم الله 
.وجهه ورضي الله عنهم اجمعين»من الأسرة الكيلانيةء ذرية الشيخ عبدالقادر الجيلي) 
من مواليد 1972. ومنذ طفولته أولع بحب التاريخ »و قراءة الكتب المتنوعة تأثر بوالده الأستاذ 


فالح الحجية الکیلانى -الأديب والشاعر»وأخذ عنه حب الأدب والمعرفة وتذوق 
الشعر»وبحكم نشأته في الخالص وعلاقة القرابة التي تربطه بالعلامة سالم عبود الألوسي »تعرف 
بالعلامة مصطفى جواد وتراثه »واهتم منذ بواكير حياته العلمية بالتراث القادري والذي بات 
تخصصه الدقيق»ويعد نفسه من تلاميذ الأستاذ الدكتور عماد عبد السلام رؤوف ومدرسته 
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التاريخية»مارس التدريس في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي » كما حاضر في جامعة بغداد 
والجامعة المستنصرية واتحاد المؤرخين العرب وجامعات القادسية والبصرة وواسط 


حصل على شهادة البكالوريوس في التاريخ من كلية التربية -ابن رشد -جامعة بغداد . كما 
نال .شهادة )دبلوم رفي اللغة الانكليزية من معهد المعلمين 


لم يقف عند هذا الحد » بل غذ السير » وأكمل دراسته وحصل على شهادة (دكتوراه) فلسفة في 


التاريخ الإسلامي. ولحبه التاريخ والدراسات التاريخية انتمى إلى" معهد التاريخ العربي والتراث 
العلمي للدراسات العليا التابع لاتحاد المؤرخين العرب ببغداد " » وحصل على شهادة ماجستير 
آداب في التاريخ والحضارة العربية الإسلامية. حصل على لقب . "باحث علمي" من مركز 
دراسات التاريخ والوثائق والمخطوطات سنة1998 

والدكتور الكيلاني عضو اتحاد المؤرخين العرب 1996وعضو الهيئة العربية لكتابة تاريخ 
الأنساب 1998 وعضو جمعية المؤرخين والاثاريين في العراق 1995 وعضو ر(شرف) لجنة 
الدراسات القادرية المغرب 1997. مشرف مركز دراسات الإمام عبدالقادر الجيلاني 
المتخصص . بالتراث والتاريخ والأنساب القادرية 2011 


كرم بالعديد من الشهادات التقديرية من المجمع العلمي العراقي 1996 والهيئة العربية 

لكتابة .تاريخ الأنساب 2000 .والهيئة العامة للاثار 1997 وجامعة بغداد1999 وغيرها 
اهتم بتاريخ الأنساب وشغل نفسه بهذا اللون المهم من الدراسات التي تحتاج إلى معرفة بأمور 
كثيرة .و قد أجيز في مجال دراسة وتدقيق الأنساب من ثلة من الأساتذة العراقيين المعروفين 
أمثال الدكتور عماد عبدالسلام رؤوف والأستاذ سالم عبود الألوسي والأستاذ اللواء أحمد 
خضر العباسي والأستاذ الشيخ خليل الدليمي والأستاذ جمال الراوي » ويفخر بأنه حضر 
دروس للعلماء الأعلام كل من الشيخ العلامة عبد الكريم محمد المدرس-مفتي الديار العراقية- 
والعلامة الدكتور حسين علي محفوظ والعلامة الدكتور علي الوردي و العلامة الدكتور حسين 
والعلامة صالح أحمد العلي والعلامة عبدالرزاق الحسني وغيرهم كما أن لديه العديد من -أمين 
البحوث والدراسات والكتب .من كتبه المدشورة :كتاب الإمام عبدالقادر الجيلاني -تفسير 
جديد مراجعة الأستاذ الشاعر فالح الحجية الكيلاني »مكتبة المصطفى › القاهرة 

...و كتاب الشيخ عبدالقادر الكيلاني رؤية تاريخية معاصرة تقديم الدكتور عماد عبد 
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رؤوڭ »مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقى - بغداد 2011. وهو بالأصل رسالة باشراف 
الدكتورة لقاء الطائي والدكنور رؤوف وكتاب " بهجة الأسرار ومعدن الأنوار للشطنوفي , دراسة 
وتحقيق " »تقديم الدكتور حسين أمين شيخ المؤرخين -نشر على نفقة السيد أحمد الكيلاني 
»الجزائر 2011 .وکتاب " أصول التاريخ الإسلامي " »مراجعة الدكتور حسين علي محفوظ 
(مخطوط) 1999.وكتاب " تنقيحات دراسة تحليلية لنسب الإمام عبدالقادر الجيلاني" › 
مراجعة الدكتور عبدالقادر المعاضيدي (نشر محدود) منه نسخة محفوظة في المكتبة 
القادرية1996. وكتاب" دراسات في التاريخ الأوربي" › تقديم e‏ مظهر أحمد (معد 
للدشر) وكتاب الرحلات والرحالة في العصر العباسي : دراسة تاريخية وهو بالأصل أطروحته 
وكتاب التاريخ العثماني تفسير جديد تقديم الدكتور عماد عبد السلام .للدكتوراة (معد للدشر) › 
رؤوف وكتاب التاريخ الإسلامي رؤية معاصرة تقديم الدكتور صالح أحمد العلي وكتاب 
الاستشراق وكتاب المدخل في تاريخ الفلسفة الإسلاميةوغيرها. 


€> 


ومن بحوثه ودراساته :عرض كتاب الإمام عبدالقادر الجيلاني - تفسير جديد في مجلة فكر حر 
9.وعرض مخطوطة مهجة البهجة ومحجة اللهجة ركتاب) مدشورة في جريدة الصباح 
5.ومقالة مصطفى جواد ومخطوطة نادرة عن الكيلاني جريدة الصباح 2006. ومقالة رشيد 
عالي الكيلاني ابن ديالى المشورة في جريدة العراق 2002.ومقالة المقدادية أصل التسمية 
المنشورة في جريدة العراق 2002.ومقالة" الشرق الأوسط وأصل التسمية" المدشورة في مجلة 
كلية الأدآب جامعة عين شمس 2009.ومقالة عن " براغماتية السيد عبدالرحمن الكيلاني 
النقيب ",مجلة فكر حر2009.ومقالة عن "الشيخ عبدالقادر الكيلاني: جيلان العراق لا جيلان 
طبرستان»مجلة كلية الأدآب جامعة عين شمس 2009.وتفسير الجيلاني - دراسة في نسبة 
التفسير للمؤلف» مجلة رؤى 2010. و"المؤرخ هشام جعيط - دراسة في رؤيته للسيرة النبوية " 
.» مجلة رؤى 2010 


24 
AA IA IA IA IA IA 
SIRI IS 


2 


a 


4 ۹ 
0a °> 


ES 


4 


a4 
E 
4 


هذا فضلا عن عشرات المقالات المنشورة على شبكة الإنترنت وضمن مواقع كثيرة ومن 
الموضوعات التي كتبها موضوعات »عن عصر الرسالة وعصور الراشدين والأموبين والعباسيين 
والعثمانيين والعصر الحديث والمعاصر والشخصيات العربية والإسلاميةوبعض الشخصيات الغربية 
»مغل مقالات تدور حول الشيخ عبدالقادر الجيلاني وذریته في العالم »وأهمية ثورة الحسين في 
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4 التاريخ العربي الإسلامي . و إبان بن عثمان المؤرخ المبكرءوالإمام الغزاليء والإمام الرفاعيء› 
والإمام آبو مدين »والإمام البخاري »والشيخ ابن تيمية وقوميته» والشريف البعقوبيءالامين 
والمأمون والميكافلية »والطريقة القادرية المبكرة »و معنى الباز الأشهب »و التراث الصوفي - 
دراسة أولية والإمام أبو إدريس البعقوبي» والمغول» وجنکیز خان» وهولاکو خان. وتیمورلنك› 
والدولة الفاطمية وخلفاءهاء وبغداد» وسمرقند وكابول» ودلهي» والمقدادية أصل التسميةء 
والناصرية العراقية. والصويرة العراقيةء والعزيزية العراقية. وال بابانء وال السعدون» ومحمد الفاتح 
»وسليمان القانوني »ومراد الرابع» وعبد الحميد الثاني والشرق الأوسط .والمکنا كارتا 
وعبدالقادر الجزائري» وجمال الدين الأفغاني »وعبد الكريم قاسم ٬والحبوبي‏ الشاعر والإمام» 
والسيد محمد باقر الصدر» والمؤرخ الدروبي وجهوده في تدوين تاريخ الأسرة القادرية في العهد 
العثماني» والرينسانس «ومترنيخ» وبسمارك» وهتلر» وميكافللي والميكافلية» وونستون تشرشل» 
وجان جاك روسو »والثورة الفرنسيةء ولويس الرابع عشر »ولوبس السادس عشر» وماري أنطوانيت 
»ونابليون الأول »ونابليون الثالث» وقراءة في كتاب-لينين -خطوة إلى الإمام خطوتان إلى الوراى 
وتلخيص كتاب قصة الفلسفة للمؤرخ ويل ديورانت» وتاج محل ٬والأزهر»‏ والقروبين» وبدر شاكر 
السياب» و" الصراع السياسي والديني في اليمن قبل الإسلام -نجران نموذجًا . " 

درس التاريخ على أيدي العديد من أساتذة التاريخ في العراق منهم الأساتذة الدكاترة عماد 
عبد السلام رؤوف وكمال مظهر أحمد وفاروق عمر ,وعبدالرزاق الأنباري وعبدالقادر المعاضيدي 
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وخاشع المعاضيدي وعبدالقادر الشيخلى وجعفر عباس حميدي ویقظان سعدون العامر وحمداں 
الكبيسي وقحطان عبد الستار الحديثي وهاشم يحيى الملاح وعبد الأمير العكام وصادق ياسين 


°4 ° 


الحلو ومفيد كاصد الزيدي ومحمد أحمد الشحاذ وعبد الأمير دكسن وعبد الجبار ناجي وفاروق 
عباس وهيب وخضير الجميلي وطارق نافع الحمداني ومحمد جاسم المشهداني ومحمد ياقر 
الحسيني ومزاحم علي عشيش البعاج وناهض عبدالرزاق القيسي ومحي هلال السرحان. 

من آراءه" أن التاريخ لايعرف اليوم والأمس والغد وإنما هو نهر الحياة يمضي إلى الأجل 
المضروب الذي قدره علام الغيوب» فالتاريخ كله تاريخ معاصر »نعم له تقسيمات علمية. ولکنه 
يعيش معنا ويهمنا وعلينا أن نستفاد منه في حياتنا كلها ويستند في هذا الرأي على أن استقراء 
التاريخ خير من التجارب »وان اختيار سنة بعينها أو حدث بذاته لتحديد نهاية عصر من عصور 
التاريخ أو بداية عصر آخر »يبدو » امرا بعيدا عن الحقيقة والواقع لان التطور التاربخي يمتاز 
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دائما بالتدرج والاستمرار وتداخل حلقاته بعضها ببعض » وان وقائع التاريخ الكبرى عائمات جليد 
طرفها ظاهر فوق الماء » وكتلتها الرئيسية تحت سطحه ومن يريد استكشافها عليه أن يغوص في 
الأعماق.والفرق بيننا وبين الغرب اننا نعيش في التاريخ فقط وهم يفهمونه ويستغلونه لتحقيق 
مصالحهم»و التاريخ هو طريق الإنسانية إلى الحضارةء لأنه ضوء ينير الماضي لرؤية الحاضر و 
المستقبل » فجذور أنظمتنا السياسية »والاقتصادية والاجتماعية والدينية والعلمية »تمتد عميقا في 


تربة الأجيال الماضية.." 
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